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في 
د 





يان 
لإِسِكددَرِيَة 








الحمدٌ لله ربٌ العالمينَء والصلاة والسلامٌ على أشرف المرسلين. 


اا 
إا كنت مشتاقًا إلى وزومه ل بل الصدی في سَبْسَب قل راقِدة 
فدوتّكَ حَوْضَا من نمير مسلسلا كأنّ رحيقً النَحْلٍ يَمْرْجُ رافِدٌَة 
ها هي هديتي ترف إِلِيكٌ بأييئ حُللِها وكايل زينتها رائقةً ناصِعةً. 
دو ارما و وها ا مهار واه 
ا او ا ور ا هاو دا 
وسئيتها ت التوفيق» تدلّك على الطريق المهيع فمنْ حقّها أن تقدّمَها على 


2 


غيرهاء وتَخْضَّها بالمنزلة» وتزيدها في الكرامة» وأَنْ تَعَيّبَ عَيبها عن عينيك إلا أن 


مه ص 


ترئ ما لا عهد لك به. 
فدوئكَ ماتُهْدِي فهل أنت قابلٌ 2 نضيدًا من الأضل الأصيل المُوْطّدٍ 


فإِنْ وُفَفْتُ فمن توفيق الله يكل وإنه كان غيرٌ ذلك فمن نفسي والشيطان. 
وأَنْ 


ن يعفر لي 


۶ 


ونسال من الد & أن يتقبّلها بقَبُولٍ حَسَنٍ وأنْ ينها نبانًا حسنًا 
ولوالديّ. وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
وكتبة 
فيصل الحاشدي 
كك / 6 





تعريف التوفيق 


(إذارميت سهام ار صائبة فما رمت پل اوی راتا 

ال ا فل ع اموافقا ها ت رها فاك آبؤ البقاء: التوفيقٌ 
الهداية إلى وفق الشيءِ وقدره وما يوافقة؟. 

ومعناةٌ إصابةٌ اكه ونيل المُبَخئء والوصول إلئ رضا اللا تقار اتيت ا 
حياةٌ المؤمن NE‏ به تاها انك ول توف نا 
ا و الإنس والجرٌ فيَثِبْتُ المؤمنُ على عقيدته. ويرضئ بقضائه. 
و رَنَهُ في سرَّائِهِ وضرّائه. 

َالَ ادنا عبد الكريم العماد - حَفِظَة اله -: 
وَمَنْيَحْمَدِ الرَّحْمنَ في كل حالِهِ 2 ودوامَفي مَرض انه تَمُوَسفَقٌ 
ومَنْ جَاهَدَ الشيطانَ والنَنْسَ والهوى فذاك لمايّرجومن الحَيْرٍ أَسْبَقٌ 

الفرقٌ بين التوفيق والخذلان: 

التوفيق هو: الإلهام للحَيْرء يقال وَقَقَهُ لله أيْ ألْهَمَُ إِيَّهُ وسَدَّدَ خَطَاءُ وأَلْجَحَهُ 
فيما سَعَئ إليه. 


ع 


اا ادان فاه ك ا يقال ا ر غو سر رعا 


و و 
0 ديوان ابن زمرك (). 


() التوقيفٌ علئ مهمات التعاريفي .)١۳(‏ 





وفي التنزيل: «وإن خد لک فمن دا الى يتصركم معدو 4 أي: وإِنْ أراد خذلالكم 
ولوك معونتِكُمْ فلا ناصِرٌ لكم. 

والكَّذولُ صيغةٌ مبالغةٍ أي كثيرٌ الخُذْلانِء وهو من يتخلّى عن نُصْرَةِ صاحبه 
ومساعدته في أحرج الأوقاتِء قال تعالى: اوكا ت ليطن إن حَذولا 450 
أ ل ةو فون ا يْمَبْحُ له الحوٌء ويَعِدَهُ الأماي ثم يتخلّئ عنه وقتَ 
الحاجة قلا يشدة ولا ينصدة. 


التوفيق بِيّدٍ الله وَحْدَه: 
منهَدةهسبلَ الخيراهًتدى 2 نا ِمَالبالِومَنْشاءأضَل() 
م با و اا کے 3 : 0 
قال اله كل4: أهمها)» أي: النفس #غورهاوتقونه ()). 
قال ابن زيدٍ: جعل فيها ذلك بتوفیقه إیاها للتقوی وخذلانِه إياها للفجور. واختارٌ 
ازجاح هذا وَحَمَلّ الإلهامَ علئ التوفيق والخذلانِ. 
قال الله &: امن ہد اه َو المد و شل من د ل ولا مشا ©4 
[الكهفٌ: ۷]. 


ډوو 


أي: من يُوَفَفهُ الله للاهتداء بآياته فهو الموفّقٌ إلى الحَنٌّ» ومن لم يُوَقَفُهُ لذلك فلن 
جد له معيتًا يرشده لإصابة الب لأنَّ الشوفى والخدلان سك الوخد 


A 


و 


2 5 زا 1 .6 الل .4 ص ہے a‏ 01 
وأن الأشياءَ تكون بمشيئة اللو كما قال ریك: #وما اء و إلا أن يشاء اله [التكويرٌ: ©] 


() أشعارٌ الشعراء الجاهليين .)١۷(‏ 
0) السراج المنيرٌ (4/ .)٤٩‏ 





الت 


عُلَمَهُمْ أن المشيئة في التوفيق إليه وأَعبُمْ لا لا يقد يَقدرُون علا ذلك إلا بمشيئة 


الو وفيه إعلامٌ أَنَّ أحدًا لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق اللو ولا شرا إلا بخذلانه». 


التوفيقٌ والخذلانٌ عند أَهْل السَّنّة0"): 
وإذا ريت السِدَيشَعٌ نفسَةُ رخ قناقن ا الو 

-١‏ التوفيق: 

التوفيقٌ عند أهل السنِّ هو إعائةٌ خاصّةٌ من الل يكل للعيدٍ بها يَضعْفٌ أَثْرُ الس 
والشيطانٍ وتقوئ الرغبةٌ في الطاعَةٍ ففيه معنئ الهداية والإعانة الخاصّةٍ 

»- الخذلانٌ: الخذلان هو سلب العبدٍ الإعانة التي تَقَوّيه على نفيه 
والشيطان0). 


ا 


ذهب الصواتث برأبِه فكأنّما آراؤه اث من التأييد 


فإذاد جا خطبٌ تبلج رأيَِهُ صسبخا مسن التوفيق والفشديرةة) 


ل ا ل م اث لا حم و الها مم 


() تفسيرٌ البغوي (8/ .)70١‏ 

() التوفيقٌ والخذلان عند الأشاعرة حلي قر علئ الطاعة فجعلوا التوفيقٌ هو القدرة والكذ لان هو 
عَم عَدَمٌ لق القدرة على الطاعة والذي عليه اهل السِّةَ والجماعة أنَّ التوفيئ إعائةٌ خخاصّةٌ من الله 
ولال اف الإعانة. انظر «شرح الطحاويّة) لصالح آل ل الشيخ )0۷۷( 

(۳) قاله سادُا عبد لكريم الْعمَادُ - حَفِظَه الله -. 

(؛) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ. (00707). 


(5) «الشكوئ والعقات) (27). 





علاماث التوفيق 


كانت علامة تحقيق وقال فمي هو المنازلٌلي فيهاعلاماتٌ7١)‏ 

للتوفيق علاماتٌ كثيرةٌ مت رأيتها في رَجُل عرفت أله موفقّ مُسَدَد مُعانٌ فمن تلك 
العلامات: 

١‏ الاستمراز على عَمَل الخَير: 

° م :5 2 6 اه رس هد سمس 
وداوم على تقوى الإلووعليو تفزوتتل ممارَجَوْت بخ بخ" 

من علاماتِ توفيق اللو لعب أن يستّورٌ على عَمَلٍ الخير واليرٌ ويداوم عليه» فيثمر 
مع المداومة ثمرة عظيمةء ويبارك الله و 

فعن عائشة كلها قالت: قال رسولٌ الله يَكِِ: «أحَبٌّ الأعمالٍ إلئ الله أذرَمُها وإنُ 
رً. 

ومن ذُرَرِ ابن رَجَبِ ا قولة: من ال 
فإلّه يصِلٌ ويَسْيقٌ الدائب المجتهد في الأعمال؛ فليسَتِ الفضائلٌ بكثرة الأعمال البدنية 
ا ل 0 
فمَنْ کان بالل أعْلَمَ» وبدينه وبأحكامه وشرائعه» وله وف وأحبٌّ وأرجئء فهو أفضل 
مِمّن ليس كذلكٌ وإِنْ کان اکر منه عَمَُا بالجوارح)(29. 


(0 «ثمراث الأؤْرّاق» /١(‏ 88). 

© الوط في تراجم أدبا تَنقيطاً) (/<7). 
(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4ة). 

() المحجةٌ في سير الدَّلّجِةٍ (50 - 50). 





فالْمَصْلُ عِنْدَافولَيْسَ بِصُورَةٍال 2 أعْمَالٍبَل بحَقاقٍالإيِمَانٍ 
وتفا صل الأعْمَال َم مايقو مبقَلب صَاجبها و من ارهن 


۲- الإيمان والعملٌ الصالح: 
خف الرَّحِيِلَ إلى قوم وإن بَحُدُوا 2 فيهم صلاخ لمرتادوإرشاو(") 
أعلئ مراتب توفيقٍ الله لعَبْدِِ أَنْ يُحَبّبَ إليه الإيمانَ والطاعَة ويُكَرٌهَ إليه الكفْرَ 
والمعصية» وهي المرتبةٌ التي نالّها أصحابٌ النبيّ وك وامتنّ الله بها عليهم في قوله 
تعال: طوأغرا حك صنل أله لاش نکر الا لیم کک که ب کہ 
الايمن وريه ف لوي وكره إأكالكثر والسوف والعصيات وليك هُمُ OES‏ 
[الحجرات: ۷]. 


قال ابنْ القيم رحمّة الله: 
(تَلَوْلَا تَوفِيقَهُ لَكُمْ لَمَا أَذْعَنَتْ نُمُوسُكُمْ للْإِيمَانِء قَلَمْ يَكْنِ الإِيمَانَ بِمَشُورَيَكُمْ 


وَتَوْفِيقٍ أَلْفْسِكمْ) ولا تمذم منم به لبها فوشكم فر َو عن لك ولتت 


7 
و 


َلَوْ أَطَاعَكُمْ رَ سولق في یریما تریدون لی عل دا لك وَلَهَلَكتَمْ وَفَسَدَثْ 
مَصَالِحُكُمْ وَاَنْتُمْ ا € وو 


ا 


ثروت لات نسح ثري لالد املاح كت 
أَرَذْتَم الإيمان فلولا أني حببتة إل يُكُمْ وَرَيَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرّهْتٌ يكم ضِدَهُ لَمَا 


36 


وق وَكَمَ نکب ر بو تشگ 


(0 الْقَصَائِدٌ الزّهْدِياتٌ /١(‏ 0؛). 
()الشكمووة(00) الشعنتان. 
(*) مدارج السالكينَ /١(‏ 007). 





؟- التوبّة: 


فا شب الخطايا موس ا 


من توفيق اللو للعبدٍ: أن يوفْقَةُ للتوبة الصادقةٍ من المعاصي. او يَحُولٌ بِينَهُ 
المعاصي, فلا يستطيعَ أن يَصِلّ إليهاء فالثة يحب التوبة لعبدِه قال ييكلك: #وَامَهرِيدٌ اك 
حون E‏ يريد اد بك يمعو نا لشَجَوتٍ أن يَيِنُوأ مَيَلَا عَظِيمَا (4)50 [النساء: /5]» 
بل هو 5 أشَدٌَ فَرَحَا بتوبة عبدو حين يتوبٌ. 

فعن ابن مسعود کیا قال: قال رسول اللو يك لله أفرح بتوبةٍ العبِ من رجل رل 
منزلا ويه مهلكة ومَعَة راحلثةُ عليها طعامةُ وشرابةٌ فوضَعَ را فام نومة فاستيقظٌ وقد 
دََبَتْ راحايهُ فطلبّها حت إذا اشْتَدٌ عليه الحَرٌ والعَطّش قال أَرْجِعٌ إل مكاني الذي كنت فيه 
فأنامُ حتى أموت فَرْجَعَ فنا نومة ثم رَفَعّ أْسَهُ فإذا راحلتة عنده عليها زادُهُ وطعامة وشرابة 
فالله أشدٌ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزادو)7". 

قال أستاذنا عبد الكريم العماد حفظه الله: 


۶ ۶ 7 و 
ذز - دك م 39 
. 


مَستور والأقرّبوجهكٌ مفضوحٌ 
لاتقتطمنرحمة ري بل باب التو ةمفتوخ 

ومَنْ هم ا راع ال راغ ات ر ا ل 
وبينها فلبشمد الله كنيد ا وليشكةة عل ذلك فان اله أراد به الح قال 4 عن 
يوسُفَ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: 


() مِنْ رَحِيقٍ الشّعرِ (). 
0 رَوَاهُ الْبُحَارِيُ (94) وَمُسْلِمٌ (رقم .)۲۷٤٤‏ 





وقد هت يو وهم الول ن َا بي ريو ڪ ديك لنرک عه الس 


وَالْفَحمَاء إِنَهه مِنْ عبار OLSON‏ [یوسف: .]٩١‏ 


e‏ وو 
وَيُعْحِبَنِي الذي يَقول: 
و o‏ 5 و 2 
وكَئف تريد أن تذعى حَكيا وات لکل ما تهوی‌رکوت 
ن ارال طن وترقكنت الددؤوت ولا و0 


-٤‏ الدعوة إلى الله: 


0 إلى ذری رحب وَمَرْعی خیب 


مِنْ تَوفِيقٍ الله لْحيْدِ: أنْ يُوَفْقَهُ ِلدَعْوَةٍ إلى دِينٍ الله تَعَالَىء وتَعْلِيم النَّاسٍ الْحَيْرَ 
َالدّعْوَة إلى اللو حِي مُهِمَةُ الأنبياء وَالرْصْل وَالْمُوَقِْينَ مِنْ عِبَاد اللو وَيَحْفِي تن لله 


بك عَلَيهِمْ بِقَوْلِه: «وَمَنْ لَحَسَنُ ولا مَمَن دع إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ تى مِنَ 
ليت ©4 [فصلت: »]۲٣‏ وعن سهل بنِ سَعْدٍ الساعديّ تلفي أن رسول الله وك 
قال: «واللى لأنْ بُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلّ واف e‏ 

مُمَايّمِنَ الدُنيامُلُومٌأبثُهَا وأنشركاني كل باووحاضر 


و 5 ور 4 2 ىو 
دعاءً إلى القراآنٍ والسَّئَنِ اليبِي نَنَاسَى رجال ذَكْرّهَا في المحَاضِ (4) 


(© لَبابُ الآداب (50]). 

(0) مجان الأدب (5/ .)٠١‏ 

(۳) رواه البخاري ة ومسلم (). 
(4) «سِيرٌ اعلام النبلاءِ» (۱۳/ ۳۸۳). 





مو ه و 


5ه حسن ١‏ لعشرة: 
هُمْحَلوامنا ل فالات ومن حُسْن | لع ت 
من علاماتٍ توفيق الله للعبدٍ: حَُسْنْ عِشرتِهِ لأهله. عن عائشة قالث: قال 


وول الله کیا : «(خیركم خَيركم لأهله وأنا خی رکم لاملي ٠‏ نین فضي حول 
أهلهِ وقدّمَها علئ الأصدقاء والأصحاب كان موقَقًا م مُسَدَدَاء لأنَّ حقّهم أولئ وأوجَبٌ 


من غير هم. 
هي الضّلَعُ العوجاءٌ لست تقيمُها ألا إل ويم الصلوع الكسَارما 
أُيَجْمَعْنَ ضَعْفًا واقْتَدَارًا عَلى الْفَتَر ال تنا شا وا 


1 تَدَكَّرٌ الموت: 
وقد فارقٌّ الناس الأحبة قبلّنا وأعيادواءً الموتٍ كُل طبيب(؟) 


وغد القرفيق :1503 المواق ا فل اعا انی ن یکو الموث 
صب عينيك» ولا تَغْفَّلَ عنه ساعةٌ فليكنٍ الموثٌ على بالك يا مسكينٌ فإنَّ السّيرَ 
حادثٌ بك؛ وأنت غافلٌ عن نفسسكَ» ولعلّكَ قد قاربت المنزل» وقَطَعْتَ المساقّة فلا 
يكن اهتمامُك إلا بمبادرة العمل» اغتنامًا لكل مَس أمهلتٌ فيه)0©. 


() زَهرَّة الأكم ۷۲/ ۷(. 

(6) أخرجةٌ ابن ماجه (۹۷۷) و صحيح سنن ابن ماجّه (07:8. 
(©) ذم الهوى لابن الجوزي ياه (۷۳). 1 

(؟) المتنبي ما لَهُ وما عليه .)١١(‏ 

(5) تفسير الثعالبيت (5/ 976). 





ياغ افلَا عن سَاءَة مَقَرّونَةَ بِنَوَلوِبٍ وص وارخ ونَّوَاِل 


0 


قَدَمْلِنَفْسِك قَبْلمَوْتكَصَلِحًا فالْمَوْتٌ أسْرّعٌ من نُرُولٍ الهَاطِلٍ17) 


فحافظ على دين الهُدَى فَلَعَلَّة کون ختامَ العْمْرٍ عند انتهائو(؟) 


ومن علامات التوفيق أن يموت المؤْمِنُ وقد حَنَمَ حياتة بخير أعماله مسلمًا لله 
ظاهرًا وباطنًا. 


فَعن ا بن مالك تاه قال: قال سا الله : (إذا أراد الله بعبدو خيرًا 
استعمَّله قَبْلَ موته 
قالوا: يا رسول اللو! وكيف يستعمَلّة؟ 
قال: وف لعملٍ صالح ثم بقبصة يقبضة عليه»". 
وعن عمرو بن الحميد فة قال: قال رسول الل كك «إذا أراد الله بعبلٍ خيرًا 
عسَلَهُ قبل موته). 
قبل نوها يله قل موت 


0 و ا 
قال: يفنح له عمل صالح بین يدي موټه حتل يرضئ عنه) (40), 


() القصائدٌ الزهدياث (6/ 16). 
(f)‏ «دیوان ابن ن مَشَزََّفٍِ) (۷۸). 
)۳( افيف أخرجه ابن حبانَ في (صحیحه) )۳٣١۲(‏ وصححه الألباني في. 


() (صَحِيحٌ) د خرّجَهُ ابن حبّانَ في (صَحِيحه) (16؟) وصححه الألباني في «الصَّحِيحة) (1216). 





ع 08 م 5 4 سر وو nê‏ 5 1 
وعن أبى أمامةً تة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا 
طَهُرَهُ قبل موتو). 


قالوا: يا رسول اللو! وما طَهُورٌ الْعَيْدِ؟ 


قال: «عَمَلٌ صالحٌ يُلْهِمُهُ | 2 حتول ۴ يَقْبِضَهُ عَلَيْه) 20 , 

وعن أنس تيه قال: «كان اط يخدُمٌ النبي يك فمَرصء فأتاة النبئ ككل 
يعودٌة فَقَعَدَ عند رأسِه)» فقال: «أَسْلِم), فنظرٌ إلئ أبيه وهو عنده. فقالّ له: أَطِمْ أبا 
القايم يلك فأْسْلم. 

وخر النبيئ بيا وهو يقول: «الحَمْدٌ لله الذي أنقدّهُ من النار) وني رواية: «فلمًا 
ماتٌ». قال: ١صلَُوا‏ عل صاحِيكة)0. 

وقال أستاذنا عبد الكريم العماد حفظه الله: 


ولا أعرفٌ التوفيق ني الناس مثلما أراةُ عياا عند مُحسْنٍ الخواتم 


لد 


PIE‏ ام شرن من تيضر 


(2()0- حِيحٌ) أخر ةلازا في «الكبير) 643 وصِحّحَه هة الألباني في امع ع (۳). 
() رواةٌ البخاريٌ (0107» وأحمدٌ (۳/ )٠١‏ والرواية لَه 





علاماث الخذلان 


وكُنْتٌ أرى لى في الشباب علامةً - فصِرْتٌ وإني مُنْكِرٌ لعلامتي ١(‏ 
٤ e AG‏ ِ ب 
الخذلان هو الفتنة بعييه وأَنْ يُنْكِرَ الإنسان ما كان يَعْرِفٌ من الحقّ ويعرفٌ ما كان 


ينكِر من الباطل. 


وتنکر ما كنت تحرف 
وسیل ل بن م كعب القرظيٌ وم ِنهُ: «ما علاماث الخذلان؟ 


قال: أن > GT‏ 


)١(‏ «موسوعة القصائد الزهديات» /١(‏ 5أة). 
() موسوعة الألباني في العقيدة (0/ 341). 
(۳) حلية الأولياء (۳/ .)٠١‏ 





أسبابُ التوفيق 


أسبابٌ التوفيق جِمَّةٌ غزيرةٌ وسوف نقتصرٌ علئ ذكر أهمّها وأعظيها أثرًا فمن 
تلك الأسباب ما يأتي : 

١-الإخلاض‏ والمتابعة: 
إذالم يَكُنْ ل فعلكَ خالصًا ‏ فكُلَبناءقدبَيِتَخرابٌ 

من أعظم أسباب التوفيق تحقيقٌ شروط العبادة والتي لا يَقَبَلُ الل عملا إلا بها. 

وهما شََرْطان: 

الكترط الأأول:ك وهو ٠‏ لااد در ی ديك أبن هر فك فال فال 
رسو ل اللو ب قال الل 4#: «أنا أغتى الشركاء عن الشركِ من عَمِلَ عَمَلُا أشرَّكَ 
معي غيريء تر کت وش رکه( . 

قله کا ورك الف ا جمٌ إلى الذي يعملٌ» والمرادٌ ب (شركَة): عملةُ 
الذي أشرك فيه غيرٌ الله يكل ب يعيي: أجْعَلٌ ذلك الشخص وعمَلَهُ مردودًا من حضرتي 
ما دام في الشَّرْكِ والرياء» وإذا yy‏ 


و م 5 ۰ لل * »«» ل واف ر 
SS‏ اللو في قول اللو ل: # ومن 


متاق اسول مِنْ بَعَدِ ما نْبَينَ له الْهُدَئ ويتَيِعٌ عر سيل ا وَل ما ول 4 
[النساء: .]١26‏ 


600 رواه مسلم زمرو ). 
0) المفاتيح في شرح المصابيح (۱/ .)١۹‏ 





ت 
r‏ 


ا ال ب 2 5 578 0 
فقول الله &8: ولو ما ول أي: رة وما توجة إليه». 


وقد جَمَعَ الله ک4 بين هدين الاين في قولو: فان يلاء ريو ْمَل عمل 
للحا ولا شرك بعاد رید مدا )4 [الكَهْفُ: .]٠۷‏ 

مدان ركا العمل لمشتل أن يكون صوايا 'خالصًا فالضوات؟ أن يكرة علل 
الس وإله أشارَ بقوله: يلما س4 . 

والخالصٌ: أن يَخْلّصَ من الشركِ الجليّ والخفي» وإليه أشار بقوله: موَلَاضمْرة 
يعاد ريك كمد 00407 

ومن المحالٍ أن يصحبٌ التوفيقٌ رجلا واقعًا في الشركِ والرياء فأوّلُ طريتٍ التوفيق لزومٌ 
هذين الأصلين والتي لا تصحٌ أي عبادةٍ إلا مهما وهما الإخلاصٌ والمتابعة. 

ويا للو كم للإخلاص والمتابعة من أثر علئ توفيقٍ الله لعبده. 

فمن حَقَقّ هذين الأصلين فليبشز بالخير العاجل والآجل. 

قال ابن باز يدَْنهُ: «فمن صَدَّقٌ مع الله وأخلصّ لله؛ وَقَقَهُ الله وأعاتة وبارك في 
جهوده. وهدئ به الأمدّه وجعل له لسانَ صِدْقٍ في العالمين بسبب صدقه 
وإخلاصه»©. 

ولقد أحسن الذي يقولٌ: 
شرطٌقولٍالسَّعْي أنيجتمعا 2 في هإصابةٌوإخ لاص مما 


.)0660( «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 


() مجموع الفتاوئ (٤؟/‏ ۷؟). 





شرَبٌ العرش لاسواه 2 موافِقٌالشَرْعالذيارتضاء() 


-١‏ صحة التوحيد: 


(ولستُ مليكاهازمًا لنظيرو 2 وَلكَنَّةَالتَوْحِيدٌللشَركِهازِم)0) 
ومن أسباب توفيقٍ اللو لعبدهو صحَّة التوحيدٍ والتوحيدٌ الحقٌّ هو إفرادُ اللو - تعالى 
جحت نر بوي رركيو ولا سار عاتم اد بهد لا 
فيومية ات ال ری غو شا ا آمك غياذة وعد وذ لوول" 
EE NS‏ 
Ty‏ تحر ك ذرَةٌ 
إلا بإذنه» ولا يجري حادتثٌ إلا بمشيئته» ولا تسقّطٌ ورقة إِلّا بعلمه» ولا يعرْبُ عنهةُ 
مثقالُ ذرةٍ في السماواتٍ ولا ني الأرضء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إِّا أحصاها 
عِلمُهه وأحاطتٌ بها قدرتّة ونفذث بها مشيئثّةُ واقتضتها جكمتة. 
گال اسا تاتا عَبْدُ اريم الماد - حَفَظَهالله-: 
ار ار و ا أرجوك أن ألقاك بالتوحييِ 
قال آخر: 
الا إلّماالتوفيق إن كنت أهلَة ‏ مراعاة حق الثوني السَرٌ والجَهْرٍ 


بتوحي هو في ذاقِهٍ وص فاته وأفعاله - أيصًا - وني التهي والأم © 


(0 «الأبيات الجامعة» (8). 
() الْحَمَاسَة المَخْريية (ا/ عم 
(0) الْحَمَاسَةٌ الْمَغْرييّةُ /١(‏ *ه). 





۲ الإيمان بِقَدَرِ الله وقضائه: 


وكُنَّ الذي قدقَدَّرَاللاواقمٌ ومالَمْيقَدَرْهُفليسٌ بواقع 
و6 4 


من أسباب التوفيق اليقينٌ أن قَدَرَ الله ناف لا محال ونا أصابٌ الإنسان له 
يكن لبخطئة» وما أخطأة لم يكنْ ليصيبَك جَفْتِ الأقلامُ وطُوِيَتِ ا 0 


0 


oe eee eee تعالی: ما‎ 

کک عل اوی تكتلةاتزاعل متك ولاتقي خأ یما عاتم رازہ 
کا یتک خر 4 [الحدية: ¢{ —- [fr‏ وقال الله GY: e‏ 
ب لذن اھ وسن بوم یا ہد لبر واک یکی ىء عي ©4 


طايِنْ حَشََاكَ فإِنَّ دهرَّكَ موقعٌ ‏ بك ماتخاف من الأمور وتكرهُ 


وإذا شيت من الأمور مقدرًا وفررت ف و 0 


إن الركونَ للصبر في مثل هذا المُقام أمرٌ محمودٌ بل واجبٌ لأنَّ مقاديرٌ اللو نافذةٌ 
0 خط صَبَرَ أم جَزِعٌ؛ ولكن العاقل ينبغي أنْ يتحلّى بالصبر 
يُحْرَمَ المثوبة» وإلا ستّؤولٌ به السّئَنُ الكونية إلى صَبْر الاضطرار الذي لا 

قيمة له 0 دين الله كما قال النبيئٌ وَكة: نما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَدْمَةٍ لأر 


(0 رَوْضَةٌ الْعْقَلاءِ (01. 
(0) التَّذْكِرَةٌ الْحَمْدُونيَةُ 0/ *). 
(5) رواة الْبُخَارِيُ (058) وَمُسْلِمٌ (050). 





ىو ه 3 


حُسْنْ الظَّنّ بالله: 
FTE‏ أحسنْ بربكٌ في الأمور ظنونا(1١)‏ 

حُسْنٌ الط بالل من أسباب التوفيق وهو عبادةٌ قلبيةٌ جليلةٌ لا يتم إيمان العبدٍ إلا 

به لاله من صميم التوحيدٍ وواجباته» وحسنٌ الظَّنّ باللو هو ظَنٌّ ما ليق بالل تعالى 
واعتقادُ ما يَحِقٌّ بجلالِه وما تقتضيه أسماؤٌةُ الحسنئ وصفاثة العليا مما يؤثّرٌ في حياة 
المؤيِنٍ على الوَجْهِ الذي يُرْضِي الله تعالى» وتحسينٌ الظنّ بالله تعالئ أَنْ يَظْنَّ العبدٌ 
أنَّ الله تعالئ راحِمُّهُ وفارح هَمّهِ وكاشفُ عَمُّهِ وذلك بتديّر الآياتِ والأحاديثِ 


الواردة في رم اللو وعَفْوِهِ وما وَعَدَ به أَهْلَ التوحيدٍ 


فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تاه قَالَ: : قال ل الي لا: قول الْتَعَالَى: أناعِدْدَ ظَنّعَيْدِي بي)(2. 
قال ابن حجر رَحِمَه الله: «أي قادرٌ على ان عمل به ما ظََ اي عامل بيه . 
يقول ابن القيم رحمة اله: «فأكددٌ الخَلق بل كُلَّهُمْ إلا مَنْ شاء الله ال 


رك و هو 2 


لحق لحق ضر السّوءِ؛ فان غالِبَ بني آدم يعتقد أنه مبخوس ا ناقص الح 
ل 


تَشّْهَدٌ عليه لذلك» وهو بلسانه ينكِرهُ ولا يتجاسّرٌ على التصريح به ومن فش سه 


0000 


َل في معرقةدفايها وطوااهاء رئ ذلك فيه كام مو النارفي اناه فافخ 
زناد مَنْ شِئْتَ ت يبك شرار 5 عَمَا في زنادو» ولو قََّمْتَ مَنْ قَتَشْتَهُ لرأيتَ عنده تعتيا 


() قاله أُسِتَادُنا عَبْد الكَرِيم الْعِمَادُ - حَفْظَة الله -. 
() رَوَاهُ البْخَاري (۷۵)» و » ومشلم )6 ). 
(0) قَنْح الْبَارِيّ ]/ [rav‏ 





عل اعد وماك ل و افر اا عله غلا ا جرع به أَنَّهُ ينبغي أن يكونّ كذا 
۴ 8 چاه ےب 

وكذاء فَمُسْبَةٍ و کر وفتش تفا شل انت سال هن :ذلك: 

إِنْتَنْجَ منهائَنْجٌ من ذي عظيمة ٠‏ وإلافإنَّي لا إخالكَ ناجِيّا(21. 


أ ين ال برب ودك حَسَنَ الأفس وسَوَّى أَوَدَكُ 

إوّركاكاة يكنينك الذي كار مالس كفيك 
٥‏ التوكُلٌ على الله: 

توكَّلُ على الرّحمن في كُلَّ حاجةٍ ٠‏ طَلَبَتَ فال الله يقضي وبق ير 
«التوكل على الل من اطم أسباب التوفيق بل هو من أَعْظّمٍ واجباتٍ التوحيدٍ 

والإيمان. وب فوا تول نمل او توما لا ر رر ا 

إل التوكّل عائ الله والاستعانة به ني كُلُ ما يريدٌ فعلة أو ترگة من أمور دينه أو دنياد)(. 


واحقيقةٌ التوكلٍ علئ اللو: أنْ يعلم العبدٌ أنَّ الأمرّ كُلَهُ لل وأنَّهُ ما شاء الله كان 
واا کن وان العا ای الا ره جل رد وا 
eS‏ 
يش غاي الوثوق بره في حصولِ مطلويهء وهو مع هذا بال جَهْدَةُ في فعل الأسباب 
النافعة. فمتئ استدام العَبْدُ هذا العلم وهذا الاعتما والثقة فهو المتوكل على الله 


(0 [رَادُ المعاد ؟/ 8"؟]. 
0) الْجَلِيسٌ الصَّالِحٌ 00). 
)۳( اللا 1 
() الْقَوْلُ السََّدِيدُ/ ٩۱۷‏ ۱۸. 





حقيقةٌ ليبْشِرْ بكفاية الل له ووعده المتوكّلين» ومتئ عَلَقَ ذلك بغير الله فهو شِرْكٌ 
ومن توكّلٌ علئ غير الله وتعلّقٌ به وُكِلّ إليه وخاب أَمَنّهُ)(29. 

توكسل علي آله و التافتسناك. ٠ ١‏ ولات يها سواه يديا 
وثقبجميل صنيعالإلو فماعوّدالةإلاججميلا9) 


6 التَبرُؤٌ مِنَ الحَؤل والفَوّة إلا بالله: 


وان إن ونث صَعيمًا يث في راو الأقوياء) 


مو 


ن أسباب الت فيق التبرؤٌ من الحَوَلٍ والة إلا بالله فما طُّلِبَ ع الله ل شى 
من فيق من 


بوسيلٍ أعظمٌ من وسيلة التبرؤ من الول والقوة ذ فن ا مرن ا شري ل 
كَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكه: «آلا أدلّكَ عَلَئ كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورِ انج - أو كَل ا 


مه ه يقرو 


كَْْمِنْ كُنُوزِ الجَنة؟ فَقَلْتُ بكى. فَقَالَ: ١لا‏ حَوْل وَلا وة إلا باش . 


أي: لا أستطيٌ تحولا ولا تصرّقا بي ولا عل ولا قول إلا بود قَوّتِكَ التي جعلتٌ في أو 
لكل مؤلااقزة ل ل OE E E a‏ 
قال الشاعر: 
افزغ إلى الباري ون مماجتِدّعلىوججل 


() أحسن مَااسَيَفْتٌ 0 

(0) الْأَشْبّاةُ والتَطَائدُ (۸۳). 

)۳( مَوْسوعة الشَعْرٍ (۷/ 8{ . 

.)078( رواه مُسْلِمٌ‎ )٤( 

0 التوضِيح ا الْجَامِع الصَّغِيرٍ (9/ 59). 





وارج الإلةفلمًْخِبٌ 
وقال آخر: 

إلهي وخلّاقي وحِرْزي ومؤئلي 

إلهي لين جَلَّثْ وجمّّتْ حطيتني 
۷ اليقين بالله: 


صم ارو د 4 000 


راسي للم تتلا و سنا 07 


إليك لدى الإعسار واليِسْرٍ أفرَعٌ 


فعفوك عَنْ ذَنبِي أجل وأوسَة97) 


2 4 و بچ را 
مخض اليقين وديلئة چ 


“€ 
٠ 


ومن أسباب التوفيقٍ اليقينُ باللى وهو الاعتقادُ بأن كَل ما في الكونٍ مُسيرٌ بحكمةٍ 
اللو وتدبيرو» والثقةٍ باللو» والاستسلام لأمروء واستمدادٍ القوة منه سبحانه؛ فلا يَخافٌ 


المؤمنٌ من عَدِو؛ لأن النفعَ والضّرّ لا يتحققٌ إلا بمشيثته بكك. 


مع اليقين وحَول الشك لام 
وقُل لذي عة يدعوك لائ 


ê ° 6‏ ا 
فارغب؟ فديتك؟ عن طريق البدعَة(0) 


f - 0 ٠ - ۶‏ 2 2ه ار 
ومن أسباب التوفيقٍ البراءَةٌ من البدّع وأَمْلِها وتَعْرَفُ البدَعٌ بأنّها كل ما أخدِتٌ في 


0 دواوين الشعر العربيّ (۸9/ 4۳۸(. 

.(4۳ /۷ «َوّاوين الشعر العربي»‎ (f) 
.)5( الازُدِمَارٌ‎ )"( 

(؛) مجموعة الْقَصائد الرَهُدِياتِ 0/ 18؛). 
(۵) أخبار وتراجم أندلسية (028). 





07 بغير دليل» فعن جابرٍ بنٍ عبد الله شيع يما قال: قال النبنٌ ا : اوش الأمور 
مخدثائها وُلّ مُخدكةٍ ةِ بدعةٌ وكُلٌ بدعةٍ ضلالةٌ وكُلّ ضلالةٍ في النار 4 


وعن عائشة ها قالت: قال يَكِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرّنا فهو رَ5ُ)0). 

قال ابن رَجَبِ في شرح هذا الحديث: وهو أَصْلْ عظيمٌ من أصول الإسلام» وهو 
كالميزانٍ للأعمالٍ في اهرما كما أنَّ حديتٌ: «إنما الأعمالٌ بالنيات»)(2 ميزانٌ 
للأعمالٍ في باطيهاء فكما أن كل عَمَلٍ لا يراد به َه الهو تعالى فليس لعايله فيه 
ثوابٌ» فكذلك كُلّ عمل لا يكوثُ عليه مر الو ورسولهء فهو مردودٌ علئ عاملهء وكل 
بذ كوت ق eC‏ من الزن دن 

قال أستاذنا عبد الكريم العماد حفظه الله: 
وقح الذنب في الدنيا وأشتعة الشرك والظلمٌ والبهتانٌ والبدَعٌ 

والبدعةٌ في الجملةٍ عدم من كبائر الأنوب» فالعاصي يقارف المعصيةً وهو 
خائف من الله يشعر ا اا فتجدٌهُ يُحدَّتُ نفس بالتوبة» بخلافٍ المبتدِع؛ وهنا 
َك الخطر؛ هذه ال اتي ستول به تج بأني بدعقة ويظع لتقب إلى ر 
بباء فيستمرٌ عليهاء فالعاصي يوق للتوبة» بخلافٍ المبتدع» فغالبا لا يُوفَقُ للتوبة. 


() (صحِيِحٌ) رواه النسائي (1008) وصححه الألبانٍ في صجيح سََنِ الا (1180) وأَصِلَةُ في 
0) رَوَاهُ مُسْلمٌ (1710) من حديث عائشة ت#لفلها. 

(©) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ (0, وَمُسْلِجٌ 0807. 

() جَامِعٌ العُلوم وَالُحكم /١(‏ 0075. 





وكان الصحابةٌ تتلطفم يَهْجْرونَ المبتّدعة ويَطرّدوهم من مجالسهم؛ زجْرًا لهم 
وتحذيرًا لغيرهم ممن تسول له نفشّهُ مخالفة هدي النيّ َل في الاعتقاد أو الحَمَلِ؛ فعنٍ 
و E ENE e‏ 
القرآن) فقال لك د غلك إن کت مسلا لعا فنك غلى» او قال :أذ عجالني 60 


> 


وقال ابنُ عباس لأبي صالح ذكوانَ السَّمانِ: لا تُجالِس أَهْلَ الأهواء؛ فن 
00 ممرضة ا 


<2 


0 


أقلّ اه تجدهُ يهون 0 مر البدعة 000 و صب لَه داف 9 
مُسوّعًا بدعتهُم ويُشْنْعٌ عل من يكر عليه وربّما أَثَرتْ فيه شبَهُهُم فهذا التابعيٌ أبو 
قلابةً عبد الله بن زيدٍ الجرميٌ يقولٌ: لا تجالسوا أهلّ الأهواء ولا تجادنُوهم؛ فإنّي لا آمَنُ 
أن يَغِْسُوكم في ضلاليهِمْ» أو يبوا علیکم ما کنتم تعرفون° 

عليك بإخوانٍ الثقاتٍ فإنهم 0 
ونَفْسَكَ أَكْرِمْها وصّئْها فإنها2 متى ما تجالِسْ سَفَلَةَ الناس تغضبُ(0) 


() طَلقّ بن.خبيب من العبّاد» لكته يعتقدٌ بدعة الآرجاء؟ وهي: أنَّه لا يضر مع الإيمان ا 
وذكر البخاري في «التاريخ الكبير) (4/ 05") بإسناده عن أيوبت اسان قال: ما رأيتٌ أَحَدًا 
او ع ا ا ا 
طَلقاة وكان بطلل زدف الأرتهاة. هيد 

() رواة ابن جرير الطبري في «تفسيره) ۷ /) بإسنادٍ صحيح. 

(۳) (> حَسَنٌ) رواةٌ أبو بكر الأَجِرْيّ في «الشريعة) ن اناد و 

)4( (صحيحٌ) رواة الدارميٌ (۳۹۱( باسناو صحيح. 


r 4 


)0( روضة العقلاء (*). 





وقال 1د 


is. . ° 3‏ غ م َه 
ولاتطع قول ذي زيغ يُرّخرفهة E SEE‏ 
زا 123 عن لكل المي ٠."‏ ا 

4 مجالسَة أهل السئة وأخذ العلم عَنْهُمْ 


ماعائبَالخُرٌ الكريمُ كنفسه 2 والمرءٌ يِضَلِحُهُ الجليسُ الصَالِخُ0") 


ماع 


يي 
٠‏ 

۰ 
اا 


ا ا ٤‏ 
من التوفيق أَنْ يُصيبَ الإنسان صاحِب عِلم يستفيد منه» فإِنَ كثيرًا من الناس 


أصابوا َهْلَ بدعةٍ» وبعضّهم أصابت جاه فاا ا ذا ردق 


ا مَنْ قال في الْقَدٍَ بالبَصرّة. 0 لجِهَينٌ؛ 
القت ئا وحمي بْنُ عَْد الرّحْمَنِ | ميري حَاجَيْنِ» أو مُعتَورينء قلت : لَوْ ليا أَحَدًَا 


f°‏ لله اا < ٠ e ٠. r3 0 26 f‏ 0 موق ل ه 
E‏ ا فسالتاه عمّا قول هَرّلاءِ فى القدّر» فوفق لنا عبد الله بن 


سس قو ع وي سد هما 


ا ن الطاب داخلا الْمَشجده فاکتتفتة آنا وَصَاجبي» أحَدنا عر تمت الاخ عن 
0 تت أ ضاحبي ميكل اكلام 1 فلت أا عد الكشم انه قد هه 


E E o‏ ھچ ه د و نَ أنْ كا 


قبلنا اشن روون القَرآنَ» و الل وَذَكَرَ م من شانهم» وأنهم يزعمون 
() مجموعة القصائد الزهديات /١(‏ 6)). 

0) الأسْلُوبٌُ (080. 

(5) أي: يقنع بقولي؛ ويعتمدٌ علي فيما أذكرٌ. 


(4) أي: يطلبونه ويتتبّعوتة. 





of 


مئی» وَالْذِي يَخاة TT E‏ مق ما قبل الل 


من حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ د تم قَالَ: حَدَتنِي أبِي عْمَرُ بْنُ الْخَطَابِء وساقٌّ حديتٌ جبريلٌ 


روه 


وفيه: 'وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِوِ و شرو فتأمّل كيف وفَقّهما الله للرجوع إلئ عبد الله بنٍ 


ت 


عُمَرَ ليها يزيل عنهما الشبة » وأعظمٌ من ذلك أن يوق الج لعالم من أهل اسه أذ 
عنه العلمَ عن عب اللو بنِ شودب عن أيوبً قال: اد و سا ا 


اكور يما لله لعالم من أَهُلٍ اة . 
قال ابن عبد القويّ يدنه 
وخالِط إذا خالَطْتَ كُلَّ موفّقٍ منالعُلَّماأهلٍ التقَى والتَعَبّدٍ 
يُفِيدُكَ من عِلم وَيَنْهَاكَ عَنْ وى 2 فَصَحِبْهنْهَدَمِنَهُدَاوَتَرشْرله) 
وقال أستاذنا عبد الكريم العماد حفظه الله: 
علماءٌ آهل السُتَهَالعَرَاْمْ ‏ خيرالهداة إلى الطَرِيقٍ الأقوم 
نامل بِقَنُواهُمْ وطبّقْ عِلمَهم 2 وتجلّب الدع المُضِلًة كسم 


6 


() «يزعمون ا : أن ن الأشياء َك تقد تقديرها. «أن الأمْر أن دائ تاتف لم 


3 


يتقدّم فيه قَدَرٌ ولا مشيئة 
(0) رَوَاهَ مُسْلِمْ (0. 
(0) الحَدتُْ آي صغير السن. 
(0١‏ شرح الس للألكائت /١(‏ 30). 
(0) انظر كتابي «نزهة ااا شرح منظومة الآداب» ۵ ) فإنه كتابٌ نفيسٌ في ابه فاظفر به. 
لايَحَافٌالزّمانَّ من ظفرث كفاهمنهبعَصْمةٍأوزمام 





-٠‏ طلبٌُ العلم التّافع: 
روه التوفيق ني كل مطلّب وَمَنْ طلبالعلمالجليلَتَرّوّدا(١)‏ 
طلبٌ العلم النافع من أعظم أسبابٍ التوفيق على ذلك حلايث معاوية يليه 
قال : سمغت رسول الله وك يقول: من برد الله به خيرًا يه َِقهَهُ ني الدّينِ)227. 


فدَلٌ الحديثٌ علئ أنَّ من أراة الل له الخيرٌ وقَقَهُ للعلم النافع» ومفهومٌ المخالفة 
نَ مَنْ لم يُمََهَهُ الله في الدينٍ لم يُرِدْ بهِ التوفيقٌ للخير. َ 

فالعلم اول طريقٍ التوفيق الذي مَنْ سَلَكَهُ فقد سلك طريقٌ الجَتَة فعن أبي هريرةً 
تيه قال: قال رسولٌ اله : «مَنْ سَلَّكَ طريقًا يَلْتَِسُ فيه عِلْما سَهّلَ الله به طريقًا 
إلى الجَنةِ) 70 . 


d€ 


والعلمُ المقصودٌ هو قالَ الله قال رسولٌ الله قال الصحابة» كما قال الشاعر: 
قَدُرْحَوْلَ قالًالهقالرسولَهةُ 2 وأصحابه - أيضًا- قَهذًاهوالعل؛/؟) 
وقال آخر: 


وماالعلمٌإلامن كتابٍوسنةٍ | وغيرُهما جهلٌ صريحٌ مركبٌ(0) 


ع 


يي 


وما من شك أن العلمَ هو ميراثٌ الأنبياءِ مَنْ ناله نال حظًا عظيمًا من التوفيق. 


() ديوانٌ علي الجارمٌ (۷۷). 

.0000( الْبُخَارِيُ 0880 وَمُسْلِجٌ‎ EEO) 
مُسْلِمْ (5و).‎ EE) 

() «دواوينٌ الشَّعْر الْعَربِي) (۷/ ۹۱( . 
() القصائدُ الرّمْدِياتٌ «/ 6©). 





فعن أبي الدرداءِ كائ قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا 


درهمًا وإنما وَرَّنُوا العلمَ» فمن أَخَدَّهُ كَل بحَظ وافر»0©. 


Be‏ ع 


rls 


وَمِنْ أحْسَنٍ ما قِيلَ في الْعِلّم: 
ياطالبّالعلم لاتبغي بهبَدََا فقدْظَفِرْتَ ورَّبٌ الوح والقّكم 
وقَدّسٍ العلمَ واغرف قَدْرَ خُرْمَتِهِ في القولٍ والفعلٍ والآداب فالتزم 
واجْهَدْ بعزم قوي لاانتناءَله لو يعلمٌ المرءٌ قَدْرَ العلم لم يتم1") 
١‏ الرّجُوعٌ إلى الْعُلَماءِ: 
وخُذْ إِنْ طلبتَ الهَدْيَّ عن كل عالم ‏ تراه بآدابَالهدَى يتَأَوَثْ00 
من أسباب التوفيق الرجوعٌ إلئ العلماء واعتبازّهم مرجعيّة في الدنيا والدين. 
وليعلم العبدُ أنَّ الشّبْهاتِ وَالفِتّنَ والنوازل المُذْلَهِمَاتِ سواءً داخل البيتِ أو 
خارجة تحيطٌ به فيجبٌ ألا يخطوٌ خطوةً إلا بعدَ الرجوع إلئ العلماء وبذلكٌ يسلمُ 
العبدٌ من الخُذْلانٍ ويَصْحَبْهُ التوفيق ولا بد 
وقد أَمَرَ الله كلك بسؤالٍ العلماء والرجوع إليهم فقال ي: «صَسسَلوَا هل ألذّمْ إن 
کسر انعمو )4 [النحل: ۳]. 


وقال يكَلِكُ: ١‏ وَإِدَا جَاءَهْمَ أَمْرمَنَ الْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوأ بد ولو ردوه إلى الرسول 


(0 (صحيح) أخرّجَةأ 
() الْقَصَائِدٌ الزّهْدِيَاتُ / 0). 


.0 - و ا 
(0) مَجْمُوعَةٌ الْقَصَائَدٍ الرّهْدِيّاتِ /١(‏ 6). 


حْمَدُ (205). وَصَحَحةُ الألباني في (صَحِيح الْجَايع) (3599). 






ا 2 2 سح ع لورلا 


3 EUT 
ولا فضل الله عليَحج ورحمته,‎ 


والعلماءٌ الذين يَجِبُ الرجوعٌ إليهم هم الذين تعلّموا العلمَ وأفتوا فيه أعمارهم 
وعَملوا به وحَسّعُوا لله من أجله قال الله ل ک4 تما خی آله م من عبَادٍ و العلمواً 4 
[فاطرٌ: 5]. وهمٌ الأكابرٌ الذين أشارٌ إل رسولٌ الله ككل بقوله: «البركة مَعَ مَعَ أكا کابر گي . 


و- 
01 


ويُعْرَفُ العلماءٌ بأنّمم الذين لا يقولون قولًا ولا يمون غعَيْرَهم إلا والدليل بين 
أيديهم من كتاب الله وسُنَةِ رسول الو اة بمَهُم السّلَفِ الصالح من القرونٍ المفضّلةٍ 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسان. فتلكَ علامة بل شامةً تدلك عليهم فإذا لم تجذها فيهم فلا 
5 يَعرَّك غيرٌهم فإنَّ هذا العلمّ دين فانظرٌوا عَمَّنْ تأخذونَ ديتكى؛)(2؟2. 

وما أجملّ ما قالَهُ محمدٌ آل خليفة عن العلماء: 
طلعتمْ علينا كالكواكب في الدّجَى ورم اليا كالشحايب في الج ذب 
فأَمْصُوا إليناياذوي اللبٌّ بالذي يتم بوالتوفيق بين ذوي الل 
أعيدوا على الإسلام مَذّيَ محمد بما كان يمليه على الآلِ والصَّحْبٍ 


وسيروا على تهج التفاهُم والرّضا وتحتَ هُدَى التوفيق جنب إلى جَنْبِ(7) 


060 امبو ع جه ابن حبّان في (صحِيحِوً) (00۹)» والحاكم في د(۷ وة 
اللاي في «(صجيح الْجَامِع» (۸۸9)» والصَحيحَة (۷۷۸) عن ابن عباس كله . 


س و 
(») «مقدمة م جيح م لم). 
وو ى َ 5 
(؟) «ديوان مُحَمَّدٍ العيدٍ آل خليفة» (225). 





وقال غيره: 


ذوو العلم في الدَنْيَا نَجُومٌ هداية إذاغابَ نجمٌ لاح بَعْدٌ جديدٌ 
بهمْعَرَدبنٌاللهطرَاومُوْلَهُ ‏ تافل من أعدائوو ښوا 


"- الصّدذْقٌ مَعَ الله: 
إِنرُْمْتَ يا صاح السعادةً والبَقَا فاشلك سیا اله صدقًا 5 یک )١‏ 


من أسباب التوفيق الصدقٌ مع اللو وهو أن يكو العَبْدُ صادقًا مع الله في عقيدته 


وعبادته وتعامله. 
ال اقل 9 زيب :اذا لتقا انه وام ليقت (48. 
ومعنئ أله 4 بتَرْدٍ المعاصي وَكُونُوأ مَمَ ألصَديقيت > في الإيمان 


والعهود بأنْ 0 0 
قال القرطبيٌ يوَْهُ: «حَقَ مَنْ فَهِمَ عن الله وعَقَلَ عنه أنْ يُلازْمَ الصدقٌ في الأقوالٍ 
والإخلاصٌ في الأعمالٍ والصفا في الأحوال فمَنْ كان كذلك لحن بالأبرار ووصّل 


قال حمل 0 وأَحْسَنّ: 
قُلْللأكى رَكَدُوا والَدُْلُ يقظانٌٌ ‏ طررالكرى واستبانَ الأمرٌ والشّانٌ 


(0 الْقَصَائِدُ الزُهدياثٌ .)۸٩ /١(‏ 
00( تاريخ الأَدَبِ الْعَرَبِي )۷(. 

(0) تَفْسِيرٌ الْجَلَالِين 9). 
(:) ١تَفْسِيرٌ‏ القرطبي» (8/ 285). 





تعلمتوا التصدق والإبحان وا تدعا إِنْ كان يعجبُكم صدق وإيمانٌ17) 


زام ن فلك واج رل سا 
او ات و ال وا د 
جوهرة َالصّدْقَلهاجَو وهر r‏ الياقوت ت والة0) 
١‏ الافْتقازٌ إلى الله: 
لنا إليك افتقارٌ كايلٌ ولَكَال فى وعلمُك بُغنيناعن الكل 
الافتقارٌ إلى 0 أسباب التوفيق وهو أن يُجِرٌدَ العبدٌ قلبَهُ من كُلّ مُحظوظها 
وأهوائهاء ويُقبل بكليته ره بكوك متذلَّا بين يَديْهه مُسْتَسْلِمًا مره ونه متعلقًا قله 


ينه ! 


بمحيّيه وطاعتته. قال الله تعالى: لكل لل صلاق وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ورب لعن © 


20 


اهربك لد لِك م ت ونا ار ایی 4)0 [الأنعامٌ: ٠36‏ - ۳[ . 


d« مني‎ 2 e وقاراه ا‎ 6 520000006 1 ar 
وعرف ابن الق يم يواه الافتقارَ بقوله: «أن يَشْهَد العبد في كل ذرَةٍ من ذراته‎ 
ا ا مه 1 مك راه‎ 
الظاهرَة والباطنة فاقة تام إلى اله تعالئ مِنْ كل وَجه».‎ 


عر 


اا (يتَخَلَّى بِمَفْرهِ أنْ يتَألّهَ خيْرَ مولاءُ الحَنٌّ» وأن يُضَيّمَ أنفاسَهُ في غير 
د وأن فرق همومه في غير محابه وأن يور يْرَ عليه في حالٍ من الأحوال» 
فيوجبٌ له هذا الخُلْقٌ وهذه المعاملة اة الوذ وكا السرٌ بِينَهُ وبين اللو 


دران احم محم (930). 

() أخشن مَا سيعت للتَعَالِِيَ 80). 
)۳( سَلاقَةٌ العَضْرٍ (85). 

)4( مدارج السالكين (/ ۳). 





وخلوصٌ الود فيصبحٌ ويُنسي ولا هم له غير يوه قد قعل َم برب عنه جميع 
الهموم» و عَطَّلَتُْ إرادتة جميع م الإرادات» وت د ۾ له من قله ه كل محبة 
لسواة)20©. 


4 


ويبيّنُ لنا بأنهُ من أعظم أسباب التوفيق بقوله يَْإله: 


«وَلَا رَيْبَ أن مد وف عدا ENE OE‏ في مَيَادِينهِ بِحَقِيقَةٍ 


مه سر سا ما« 


كه ¢ 


وَقَضْدٍ فَمَدْ أَعْطِي حَظَهُ مِنَ الَوْفِيقِ» وَمَنْ رمه فَقَذ ميم لري وَالرَفيق د مد فا 

مع هدا الافتقار ببّذل الْجَهْدٍ فِي دَرْكِ الفا ا الصّرَّاطً ال وَذَلِكَ 

قَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَنّْ ياء الله ذو الْقَضل لظي . 

وكُنْ eT‏ وَتَضَرّع ‏ إلى اللوعن صلق افتقار وفاقَة 

ووَضْفيٍ اضطرارٍ واتكسارٍ ا وَكَلْبٍ طَمُوح بِالظَنُونٍ الْجوِيكة(5) 
-١ 5‏ الإنَابَةٌ إلى الله: 

طوبى لَب دلولا إنابشة قَدْفَارَعَبِدٌ مب ملب اوا 
الإنابةٌ من أعظم أسباب التوفيتق فإذا كنت لا تدري ما الإنابة فهي الإقبال على الله 

بمحبة وخضوع» والإعراض عمًّا سواه والرجوع إليه في كل وقت» والندم على 

الذنب» والإسراعٌ في مرضاته. 


() طريق الهجرتين (۸). 
) أعلام الموقعين (6/ 76). 
)۳( القصائد الزهديات .)٩١١ /١(‏ 


6 


() الْقَصَائِدٌ يِلَ الرَهْدِ هَدِيَّاتٌ (/ 91١‏ ). 





قال الله يكَلِه: « وَلِْسوا إِكَ رَيَكُم وَأسْلِمُوأ له من مََلٍ أن يَأنِسَكُمْ آلْعَدَابُ دم لا 


چ 


ع 


صروت ا [المر: ]. أي ازجعوا إلى اللو واشتسلموا له من قبل أن يأ 
العذابٌ ثم لا ترون أي باروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حُلولٍ القمة»0. 
بَشَرْ فؤادك بالنصيبالوافي | منفُزْب ربك واع الألطافِ 
واسالة أنْيك سوك ثوب إنابةٍ وهدايةوسلامةوعواني) 


00 
.م 


5 السلامَةٌ من غل الأقلوب: 

ب a e it E +. eis $ o‏ 4 1 ا 2 
حلص فؤادك من غل ومن حَسَرِ فالغل ني القلب مثل الغِل في الع 
من علامة توفيق اللو وتسديدِه لعبِه في أقوالهِ وأفعاله وأحواله سلامَةٌ صَدْرِه 
ونقاء قلبه و غ و وحقد على المسلمين سيّما أقاربة وجيرانة 


0م 1 د 6< 3 7 
وإخوانة مهما لقي منهم من صنونٍ الأذى وضروب المِحَنٍ. 


1 


عد 


فعن عبد الله بن مسعود يله قال: كَأنّي أنْظرٌ إلى انيت بك يحكي نبا من الأنيباء ضَرَبَهُ 
» ره له م 2 مه e‏ 3 0 
قومُة فأدمَوْة وهو يَمْسَحٌ الدّمَ عن وَجْهِهِ ويقول: «اللهمَ عفر لقومي فإنهم لا يعلمون)0". 
فهذا الحديث كافٍ في سلامة الصَّدْرِ من غِلّ القلوب وأَنَّهُ حُلّقٌ من أخلاق 


5 و ل برو 


لذن هدی الله فيهدلهم 


ع 


و« 


الأنبياء الذين أُمَرَنا الله بالتأسّي بهم فقال 4: «أُوليكَ 


موم قا 
أَقَتَيِة © [الأنعامٌ: *4]. 


() تَفْسِيرُ ابْن كثير (4/ :7). 
() صَيْدٌ الأفكار 030/0 
() «الشَّكُوى وَالْعِقَاتُ) (83). 


() «رَوَاهُ الْبُخَاري) (00). 





زد على ذلك أنَّ سلامةً الصَّدْر من صفاتٍ أهل الجن قال الله لهه: هنيعم ماف 


ددح >1 انرو هه 


صدُورهِم من عل إِحونَا عَلّ سر رٍمُتَقَدِلِنَ 480 [الحِجْرٌ: اذ]. 
۴ > الله : ؟ ا لاان 6 اولي 
وعن أبي هريرة كعَنّهُ قال: قال رسول الله عله ترز ر 
4 4 ر ۸ 4 _- 4 و 5 
قلوبُهم على قلب رَجْلِ واحدٍ لا تباغض بينهم. ولا تحاسّدَ لکل امْرِي زوجتان من 
در و4 م هد ه ا 
Es‏ 
فطوبئ لِمَنْ تخ تخلّقٌ بأخلاقٍ الأنبياء وانَصَفَ بصفاتٍ أهل الجن 
ومثلُ هذا سهلٌ يسيرٌ علئ مَنْ وقَقَهُ الله لكنْ لا بد من ترويض النفس حتى / تنقاد 
ومعاودتها حت تعتاد. 
فإذا لم تج من نفيك ما تومل فسل الموفق فمَنْ دعاهُ ثم لم يجذ بغيتةُ ومن 
الذي أدمَنَ الطروقٌ لباب مولا الكريم ثم لم يفتخ لَهُ. 
وجمیل أن يتخلص المرءُ وغ ووو اعم عو للك ام ماع ا 
اکان س ت 
REO :‏ ع 
ويعجبني قول مَعنِ بن أوس: 
وذي رحم قل قلفث أظفارَ ضَغْيِهِ بحِلمي عَنْهُ وهو لَيْسَ لَه جأ جلم 
فمازْلْتُ في ليني له وتعطفي 0 عليه كما تحنو على الولدٍ الأو 


(0 «أَمَالِيٌ الْقَالى) (0/ 008. 





وزاد ابن الأعرابيّ: 
ود صَبري على أشياءً منه تريبني وكظمي على عَيْظي وقد بقع | ك لكظم 


ا 
e‏ 


لشت منهالضَّعْنَ حتى اسْتَلَلْتَهُ وقد کان ذا صَعْنِ يضيق به الجرّم) 


وقال آخر: 
فمن كان ذاقلب سليم مُوفقق ٠‏ خليّ من الأهوا ومن مُعضل الْحَطًا 
توح الذي ينجي وي وم اوه وفيهذهالدَُنايَكُونْعَلَىوَجَلْ(") 


م ره 


7 شْكْرٌ النّحْمَة: 
أفادَئَكُمُ النعماءً مني ثلاثةً يدي ولساني والضميرٌ المُحَجّبا9") 


٤‏ ا ےو 4 52 5 1 0 8 ع و وها و ۽ 

ومن أسباب التوفيق شكر النعمة بأن يستعولها في مرضاة رَبْهِ فقد يَظن كثيرٌ من 
الناس أن مَنْ رُزْقٌ مالا أو مَنْضصبًاء أو جامًاء أو غير ذلك من الأمور الدنيوية» أنه قد 
ور 0 2 i‏ * بزو سم ° 00 2 م2 
وَفْقّء والأمْرٌ ليس كما ظنواء فإن الدنيا يعطيها اللهُ مَنْ يحب وَمَنْ لا يَحِبّء وقد ذكَرَ 
الله هذا عن ذلك الإنسانٍ» وأخبر أن الأمرّ ليس كما ظَن. 

2 5 ص 2 ر ر رہ ور رواو ا سو لو ل و باط ور ار سم عر 

قال تعالىل: #[كأما لضن إِذا ما أبللئه ريه قا كرمه: ونصمه: فقول روت أ كُرَمَنٍ 15 وأما إذًا 


33I 34> a 


ر Eur‏ ر 
ما کله فقدر عله ركه فیقول ری هتن )کد 2 [الفجر: ٠١‏ - ۷]. 


والصوابٌ 
ى ۶ مو 


E -.‏ چ چ 9 :5 ٠ “e.‏ ساك + .4 
البو اواو عقون لوكشك اقل اتن اد وم لا 


0 


ار 5 5 2 ع 7 
أن الموفق هو الذي إذا عطي منصبّاء أو جامّاء اْتعملّهُ في مرضاة 
عه 


(0 «أَمَالِيٌ الْقَالى) .)٠۳ /٩(‏ 
(0) «مَجْمُوعَةٌ الْقَصَائِدٍ الزّمْدبّات) (6/ 860). 


() رَبِيعٌ الأبْرَارٍ /٥(‏ ۲۷۷). 





١ 2‏ عه روم 03 . 8 ع 2 
فن من حكمة الله تعالى أَنْ يَبْتَلِ عِبِادَه فالموفق منهم هو الذي إذا أَعْطِي سَكْرٌ 
والمخذول هو الذي إذا أَعْطِي عى وَكَمَرٌ قال تعالى: [ لاض ى أنه 
متف 415 [العلَقُ: 5 ۷]. 


وقال الله عن نبيّه سليمان: دامن قصل رى ليلو ج کرام ا ل شك امنا 
یکر لتق وکر إن ری عن کرم 4€ [المل: ۲١‏ 


۷- الُسارعة إلى الخبرات: 


4 


كَرَوّدْمِن الدُنيا فِكَكَ راحلٌ 2 وسار إلى الخيرات فيمَنْ يسارم" 
المُسارعَة إلى الخيراتِ من أسباب التوفيق وهو من فِغْلٍ 0 «وركرناإذ 


تاد ری رب لأحدرق ردا وَأَنتَ حَيْرٌ رئيس (09) فَاسْتَحبْنَا ج 0 


سے > و 


E E EE و جة: ته كاوا رغوت‎ E E 


رم رعة 2 


ورهبا وحكاووا | ا ی 4 [الأنبياءً: .]٩١ ۸٩‏ 


كما هو مِنْ فِعْل أتباع الأنبيا ياءِ إن ألَذِينَ هم مِّنْ حَشْيَةٍ شي رهم مشْففود ) (00) ودن هر 


ا 2 0 اد ے ا 5 وء صد روص > ودر 2 6 وور $ 
ات َم دۇمنون اهت والذين هھ هر ریم لا شرکوت ا والذین بون ما اتو وقلوبهم وجل 


ا جعون آ) ویک رغوت في الات وهم طم سلبقون %0 [المؤمنون: 0V‏ -1[. 
قَلَيِنْ كانت سُورَةٌ الأنبياء تحدَّكّتُ عن الأنبياء الذين يُسارعون إلى الخيراتِ» جاء 
بعدها في التنزيل سورةٌ المؤمنون لتحدّئّنا عن أتباع الأنبياء» وتكون المسارعَة إلى 


الخيراتٍ بالجدٌ في الطَلَبِء وابتغاء الأَجْرِ في مواطِن الحَيْرِه واغتنام فُرَصٍ الطاعةٍ 


() مِنْ رَحِيقٍ الشّغْر (83. 





هك 


والثواب؛ فالمؤمنٌ هِمنهُ عاليةٌ لا يرضَئ إلا بمعالي الأمورء وعظائم الأجورء فَهَمُهُ 
نيْلُ رضا الل تيك من النياتٍ في العمل الواحِدِء وينأى عن العََجْزْ والكسَلء ويّداومُ 
علئ أعمالٍ الخير والبرٌ. 
- إرادة الآخرة: 
لحا لله ذي الدنيا مناحَا لِرَاكِبٍ فك م 
من أسباب التوفيق جَعُلٌ الآخرة نُضْبَ العيونٍ ومهوئ الأفئدة؛ لأنّها هي دارٌ القرار. 


a > 9 
١ 


نما هلذو اا ا ملم وإ الكخرة < هی دار انار 4 [غافر: 39 ]. 
ي اَن 


م 
3 


٤ 


نَّ الدنيا متاعٌ لا يَلْبَتْ أنْ يزولٌ والآخرةٌ هي دار البقاءِ والاستقرارٍ وهل 

لاسا في هله الحياق إلا غريبٌ أو حاير سيل ف جعل الآخرة أماتة قفد فتح له 

أبوابٌ التوفيق ومن جَعَلٌ الآخرة حَلْفَهُ والدّنيا أمامَهُ بقي ې باب التوفيق مرتجًا دونّة. 
فَعَنْ زيدٍ بن ثابتٍ تيه قال: سمِعتٌ رسولٌ لله يك يقولٌ: ١مَنْ‏ كانتٍ الدنيا عَمَّهُ 

خا ا 
لآخرةٌ نه جَمَعَ الله مر رَه وجعل غِناه في قلبه وأتَنْهُ الدنيا وهي راغمةٌ)(2. 


ومن نوابغ الجكم: 


من زف الدنيا أتتة الآخرة ف ا ومن الأمان فاخدة0) 


() «أبو الطيب ماله وما عليه» (50). 
١ن(‏ (صحيح) أخر جه ابن ماجه (۱9)» و صححه الألباني ف «الصحيحة) (4). 
() القصائد الزهديات /١(‏ 28). 





E EE 


فَوَّض إلى المعبو د أمرَّكَ كلّه وفْرَع إلى المولى بعَيْر توان 


0 


مِنْ أشباب التوفيق أن يَنْطرِحَ العبدٌ - دائمًا - بين يَدَيْ رَيْهِ بال مبرتًا من نفسه» 
و خولها وقرنها وين أن لز بكلة الله لله إلى نفسو طَرْفَةَ عين. 

ولهذا كان من دعاء النبي كَلةِ: «اللهمَّ لا تكأني | إلى نفسي طَرْفة عَيْنِ .0 

يعني حت في تحريكِ العينٍ وفي طَرْفِها لا تَكزْنِي إلى نفسي» وهذا من عظّم معرقَيه كل 
بريه يكل فهو أعلمٌ الحَلقٍ بالل يه وأخشاهُمْ له يك وأتقاهُم يا إل يوم الدينٍ. 

فلا يُطْلَبُ التوفيقٌ من الله ا4 برشل الانطراح بين يديه با في الحاجة إلى توفيقه 
يل وإذا ظَهَرَ في العبدٍ استغتاء عن توفي الل يك فقد فَمَحَ على نفسِه أبوابَ الحذلانِ 
عد هط کا ل اال ایور 

۰ - تَدَبّرُ القرآن: 
فَعَدَبّرٍ القراآنًَإِنْ رُم تَالهَدَى فِالعِلُمُ تحت تَدَيرٍ القر 

من أسباب التوفيق قراءةٌ القرآنٍ 2 على الوَّجْهِ المأمور به. 


قال الله له کک افد تدرو لقاب أ ام عل قلوب 


5 


(). 


© [محمد: ؟]. 


ع 
ما 


ِ 


قال الثعالببيٌ يَْبنة: ١تَدَبُرٌ‏ القرآنِ كفيل لصاجبه بِكُلٌ حَيْر وأمًا الهَذْرَمةُ والعجَلَةُ 


4 


(0 «مجموعة القصائد 3 (/ 04). 


مر 


(0) (حَسَن) أ رَجَهُ النسَائيُ (005) > ا في اصحيح ان (كلة). 
a (۳)‏ ابن 9 (4). 





تأثيرُها في القلب ضعيفٌ)20©, 


وقال السعديٌ يواه «تدَبُرٌ القرآن يدعو إلى كل خير ويَحْصِمٌ من کل ش0 . 
وقال شيخ الإسلام كُيلهُ: «مَنْ تَدَبَّرَ القرآنَ طالبًا الهدئ منه تَبَيّنَ له طريقٌ 
ك0 ٤‏ 
وقال يَدْْهُ: «قراءَةٌ القرآنٍ علئ الوجه المأمور به تورث الْقَلْبَ الإِيمَانَ العظيمَ 
وتريده قتا وطمانة و غ2 :. 
وقال وَْللهُ: : «وندِمْتٌ على تضبيع أكْثَرِ أوقاتي في غير معاني القرآن»7. 
دير كاب الُوعند تهج ولاسيما والنَّاسُ في نومِهمْ سَكْرَى 
يلاتِكَ من مولاك أكبّرٌ واظِ 2 على قَلَبك الْمُشْتاق أنواره رى 
"١‏ التَقَربُ إلى الله بالتّوافل: 
على الخمس توديمًا بِجدٌ قَصَلَّهَا ‏ وحافظ على تلك النَوافِل كُلّها(") 
التقرّبُ إلى اللو بالنوافل في جميع العباداتِ كالصلاقء والصَّدَقَةِ والصيام» 


(0 ١تَفْسِيرٌ‏ التحَالِبي» (5/ 18). 

() تَفْسِيرٌ السَّعْدِي (600). 

(۳) مَجُمُوع الْمتاوی (۳/ ۱۳۷). 

() الْمَرجِعٌ السَّابقٌ (0/ 88)). 

0( «دَيلٌ طَبّقَاتَ الْحَتَابِلّةِ) (6/ كوم ), 
2 مَجْمُوعَةُالْقَصَائِدِ امات (/ 8 ). 


(0) «مَجْمُوعَةٌ الْقَصَائِدِ الزّمْدِياتِ) )0| (eV‏ 





والحَجّ» وسائر الطاعاتٍ التي فرضّها الله على عبادِه من أعظم أسباب التوفيتق فعن 
أبي هريرةً تيه قال: قال رسولٌ الله يك إن لله يكل قال في حديثئه القدسئ: «... وما 
يزالُ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنواؤل حتئ أُحِبَهُ فإذا ابه كنت سمْعَُ الذي يسمَعُ به 
وبَصَرّه الذي يُنْصِرٌ به ويَدَه التي يبطِشُ بهاء ورجلة التي يمشِي بهاء وان ساني 
أعطيتة» وَين اشتعاذني لأعيدَنه27 ولا شك أنَّ مَنْ أحبّهُ الله سَهّلَ له سيل التوفيق 
لمرضاتِهِ قال ابن القيم يكَُ: «ولو لم يكَنْ في المحبّة إلا أَنّها تنجي مُحِبّهُ من عذابه» 
لكان ينبغي للعبدٍ أن لا يتعوّص عنها بشيءٍ أبدًا وسُْلَ بعض العلماء أينَ تَجِد في 
القرآنٍ أنَّ الحييبّ لا يُعَذبُ حبيية: 

قال: في قوله تعالی: #وقالت المهود والتصدرئ ححن أبكؤا الله وأحبتؤه NE‏ 
اک مويك 4 [المائدة: 0 


"١‏ اغتنامٌ البكور: 
من صَيّمَ الحَرْمَ في أوقاتِهِنَيمَا وظل مكتيبًا والقلبٌ قد سَكّما(؟) 
من أسباب التوفيق اغتنامٌ أوقاتٍ البكور؛ لأنَّهُ في هذا الوقتٍ تحل البركةٌ في 
الأرزاتق والأعمار والأعمالٍ دَلّ على ذلك حديث ابن عُمَرَ وأبي هريرةً وصَخْر بن 
وداعة تلم قالوا: قال رسولٌ الله يكِ: «اللهمّ باركُ لأمتي ني بكو رها». 


(© روا الْبُخَارِيٌ :30). 

)¢( رة المحبين» (4). 

(۳) صَيْدُ الأفکار (9/ 80). 

() (صحيحٌ لِعَيْرو) أخرّجَةُ أَحْمَدُ ). وأَبُو دَاوْد (:27) والتَرَمِذِيّ 09 وابنُ مَاجَه (00) 
وَثَالَ كك ا التَرْغِيب والترّهيب» (0790: صجيح لِغْيّْره. 





e SS 


ففي (صحيح 5 3 ر جاءا إلى عبد اللو بن مسعودٍ يزورانه بعد 
الفجرء فَأَؤِنَتْ لهم الجاريةٌ بالدخولٍ فتردَّدَاء فقال لهم عبدٌ اللو: «اذخلاء أتظنَانٍ بابن 
م عبد الغفلة)؟!! 

37" لزومٌ السّكينة والوقار0؟): 

000 5 و ره عي 5 25 رو ر 

عليكمْ إذاط اش الرجال سكينة تُرَلْرِلرَضوى أوتبيدٌيَلَمْلَمَا0) 

ومن أسباب التوفيتق لزومٌ السكينة والوقار» فمن لزم السكينة والوقارٌ وراص 
على ذلك نفْسَهُ بحيثٌ يصيرانٍ له سجية وَخُلُقًا لَرِمْتَهُ عندما يواجة بلايا الدنيا 
وشدائدَها فلا يَصْدُرُ منه شيءٌ من الجزع وغيره مما يناني الصبر والرّضا. 

وقد حت انب بء على لزوم السكينة والوقار فعن أبي قتادة تيه قال: قال 

OE ا‎ AE 
.٠ رسول الله َية: «عليكم بالسكينة والوقار»‎ 


((0 قَالَةُ: بلا الخطباني - حفط الله-. 

(؟) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .)۸٩۲(‏ 

)۳( 0 «السَّكِينةُ الخْلقٌ المفقوذ» ففيه ما بلا الصاو وال إن شاء الله ومتىل ظفرت به 
ستمتعت وظفرت بِالعَادَةٍ الحسناء. 

)¢( «ديوان الأَخْرّسٍ) (لاى). 

) رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ (:8. وَمْسْلِمٌ 009. 





5 و و رہ سال 


قولة: «عليكم بالسكينةٍ والوقار الَرْقُ بينهما أَنَّ الوقارٌ في الظاهر» والسكينة في 
الباطِنٍ قال الله &4: هو لدی أل اة ف فوب الْمُؤْمِينَ 4. 
قيكون القلث اکا وو ایی ا د رات دا ال 
وأسبابٌ اكتساب السكينة كثيرٌ لعل أهمّها مُجالسةٌ أهلها. 
قال عبدٌ الله بن المبارّك وْله: 
مَنْ كَانَ ملْتَعِسَاجِليسًا صالحًا فليأتِ حَلقَةمسعر بن كدام 
فيها السكينةٌ والوقارٌ وأهلّهما أهل العفاف وعلية الأقواه١)‏ 
5" الأَخْدُ بالأسباب: 
ماأنت بالسبب الضعيف وإِنّما ‏ شب خٌالأموربقُوٌةالأشبَابِ0) 
من أسباب التوفيقٍ الأَحَدٌ بالأسباب المشروعة؛ لأنَّ الل بالأسباب عبادةٌ من 
العبادات» والاعتمادٌ عليها شرلدٌ ومن أَتََلّ بالأسباب ولو كانت ضعيفةٌ ثم اعْتَمدَ 
قال شيخ الإسلام ككَْ: «لا يََالّ العبدٌ شيتا إلا بما قَدَّرَ الله من جميع الأسباب 
والله خالِقٌ الشيء وخالقٌ الأسباب ولهذا قيل الالتَِاتُ إلى الأبياب فى 
() تعليقات ابن عثيمينٍ عَلى الكافِي لابن قَدَامَةَ 0/ ). 


() «ديوانٌ ابن الْمُبارك) (50). 
(0) «الذَّحَائْ وَالْعبْقَريَاتُ) (۱/ ۸۸). 





ع 2 5 


4 


TT 
وقال ابن لمكم اة: الفلا ب َم حقيقةٌ التوحيد إلا بمبائَرَةٍ الأسباب التي تبه‎ 
له 4 وأنَّ تعطيلها يَقَدَحُ في نفس التوكل» وأنَّ تَْكها عجر يناني التوكل الذي‎ 
حقيقتهُ اعتمادٌ القلب على الله ني حصول ما ينقَعُ العبدَ ني ديه ودنيا ودفع ما يَضُرٌهُ‎ 
في دينِه ودنياه» ولا بد من هذا الاعتمادٍ من مباشرة الأسباب, وإِلا كان معط‎ 

للحكمة والشرع؛ فلا يَجْعَلْ العبدُ عَجْرّهُ توكلا ولا توكلة عجراو( 
فحت للناس نوات لكايه لا فلت من حماك الرَّحْبٍ أَبْوَابُ 
هذالةسببٌفيمايحاوة وذالَّةمن مقال الشغر أسباث“ 


٥‏ الصدّقة: 


فق ولا َس من ذي العَرْش إقلالا ولانْطِعْ في سبيلٍ الجُودٍ عُذَالا(؟) 
التوفيق الصدقة هٌ والإنفاقٌ قال الله &4: لن الوا الب حى فقوأ يما 
واا 2 بور ود یړ و رور < و 


بے 4 آل عمران: [. وقال تعالئ: إو ما آنققتم من شیع فهو عله وهو کار 
5 کک سا:۹ 


وعن أبي هريرةً اليه قال: قال رسول الله عَكِيِ: «ما من يوم يصبحٌ العبادُ إلا مَلَكانٍ 


() «مُخْتَصرٌ الْمَتَاوَى المصريّة» .)۸١(‏ 
() «زادٌ الْمَعادِ) (6/ 16). 
(۳) دیوان ابن بات تة (٩؟).‏ 


0 «ديوان ابن مُشْرفٍ) 4۷7( . 





ء 0104 4 5 1 ل کاٹ ےر م ر ا rd‏ 
وعن أبي هریرة که قال: قال رسول اله : «ما تَصَدقَ اح بِصَدقةٍ من طيّب 
2 3 کر N:‏ 3 ا TO‏ 
- ولا يَقبّل الله إلا الطيِّبَ - إلا أحَذَها الرحمنٌ بيمينه» وإن كانت تَمْرَةَ فتربو في ككف 


م رمرم 


الرحمن حتئ تكونَّ أعظمَ من الجَبّلِء كما يُرَبّي أحَدٌكم فَلْوَهُ أو قَصِيلّهُا(". 
ومُشْتَطُ لقبول الصَّدَقَِابتغاءُ مرضاة الله وطِيبُ المكسب وطيبُ الس وال 
يُعْقبّها منّا ولا أَذّى. 
وما أجملّ الذي يقولٌ: 
إنَّ كثرًا أنفقتَ سه ككَئْرٌ ‏ غير سند على الإنفاق9) 
1 بر الوالدين: 
وخر بير الوالدينٍ تنه" قَرْضعَلَيِكَ وطَاعَةٌالسُلْطان) 


من أعظم أبواب التوفيق وتَيْل السعادةٍ في الدارين, بر الوالدتين ويكفي أن الله 
3 ا م مح 


لياه وَبِالْولِدين 


ا 
ے ےر رور چن ووه ت 


بينَ قد قَرَنَّ برّهما بتوحيده فقال يَيكَلُ: :9 4 وفصى ربك ألا تعدوأ 
رسع 
خسنا 4 [الإسراء: ١؟].‏ 


سم 


ور شُكْرَهُ شْكْرِهما فقال سبحائة وتعالى: «أنٍ أَنْكُرٌ لي وَلولِدب 4 


0 الْبُخَارِيٌ (081. وَمُسْلِمٌ (00. 
() رَوَاه الْبُخَارِيُ 08 وَعُسْلِمٌ (001. 
() دَوَاوينٌ الشعر الْعَرَبِيَ (0/ 0. 

(؛) مجموعةٌ الْقصَائِدٍ الرهْدِية .)١١ /١(‏ 





القمان: .]١‏ وصح عن النبيّ َل أن بر الوالدين من أَحَبٌ الأعمالٍ إلئ اللو سبحانه 
وتعالئ, فَعَنْ عبد الله بن مسعود يفيّة قال: «سألتٌ النبيّ - أي العمل أَحَبٌ إلى اللو؟ 
قال: الصلاةٌ 0 قال: ثم أي؟ قال: ثمَّ بر الوالدّين. قال: ثمّ أيّ؟ قال: الجهادٌ 
1 ا ا و ا - شري 
عليبك بر الوالدين كليهمما وبر ذوي القربّى وبر الأباد 


كك 4 عا ل 
تصحبن إ 2 کہ : منجحراد عل 


۷- صلَة الرجم: 
وَإِنَّ امرءًا لا يه : وو ع ' و لا ر الْقَزَْى 0 7 0 ن 
وَمِنْ أسباب تَوْفِيقٍ الله لِلَْبْدٍ: صِلَهُ الرجم» وصلة الرجم هي الإحسان إلى 
الأقارب على حَسَبٍ حال الواصل والموضول فتارة تكون بالمال:"وتارة بالخدمة: 
وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك وهي شعار لأهل الإيمان. 


فعنْ أبي هريرة - رضي الله تعالئ عنه - إِنَّ الب ب قال: «مَنْ كان يُؤْمنٌ بالله 
واليوم الآخِر فَلْيَصِلُ رَحِمَه0©. 


كما هي سببٌ في زيادةٍ العم وبركة الرزقٍ لما د بت في الحديث عن ئس بن 


() رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (VA)‏ وَمُسْلِمْ (۸9). 

.(۸ /) مُجتتي الأب‎ (٩) 

(؟) صيد الأفكار (6/ 0148). 

() شَرْحٌ التَوَوِيٌّ عَلئ مُسْلِم (17/ 377). 
() رَوَاه الْبُخَارِيٌ (000). i,‏ (۷4). 





مالك له قال: من حب اَن سط له في ررقو ويْسَاً له في أَّر 5 وتَلْيَصاأ ee‏ 


dg 


وأثنئ النبئٌ بيا على من ب يباور إلى وَصل أرحامِه وإن قَطَعُوه؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
ا سول الله إِنّ بي 5 قراب اه EE‏ رو ان ال ورد 
وه سم 


ا لين كُنْتَ كما كُلْتَ فَكَأَنَمَا تسِفُهُم المَلَّ ولا 
يرال مَعَكَ يِن الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ على دَلِكَ). 


ory o 


ولا أَدْمَعُ ابنَ اَم يمشي على شفا وإن بلغتي من أذاه الجنادعٌ 
ولكسن أواسسية وأسى ذنوؤبنة لِترْحِعَةْيوماإليّ الرَواجع 
وحَسْبْكَ من ذل وشُوءِ صنيعة 2 مناواةذي الْقَرْبى وإن قِبِلَّ قاطِ) 


ره م 


8- العَذْلٌ: 


رفَعْنا على هام الممالِكِ حُكْمَنَا فكانّ لها تاج ًا من العَدُْلٍ غاليا(؟) 


و 


العذل ادف الجر وهو المساواةً بلا حي ولا جور فمن لزم العَدْلَ في كَل 
شيءٍ يكونٌ فيه العَدُلُ أحاط به التوفيقٌ من كَل جانب؛ لأنَّ العَدلٌ نظامٌ الوجود و 
تنتظمٌ شؤون الحياة. 

قال ال &4: « والسماء رعا وَوَصَ ميات )4 [الرحمنٌ: ۷]. 


٤ 


وضع الميزادً: شرع العَذُلَ وأَمَرَ به الْخَلْقَ. 
(0 رَوَاه اْبُخَارِيٌ (808) وَمُسْلِمٌ (6007). 
(0) رَوَاه مُسْلِمٌ (58ه). 
(۳( أمالي الْقَالِي ١‏ ممم 


(4) ديوان أخْمَدَ مُحْرمِ (80). 





وقال تعالى: ‏ أَلَاتطَعَوا ف لمان )4 [الرحمن: 8]. 
أن 000 العدل والخن: 


م 


وقال تعالن: #7 اا لذ اموا کرو مين اسل 4 [النساء: .]١١‏ 


ومعنئ قوّامين أ a‏ 

ومعنئ بالقسْطٍ أي: بِالعَدلٍ. 

وأع و هالره آله e E NS‏ إن أنَهَ يت المقسطيت (4)0 
[الحجرات: .]١‏ 

وأخبر النبي يل بعظيم مَنزَةٍ من يعدلٌ عما هو راع عليه. فعن عبدٍ الل بنِ عمرو 
کیچ قال: قال رسولٌ الله كلِ: «المُفْسِطونَ علئ منابرٌ من نور عن يوين الرَّحمِنٍ 
وكلتا يَدَيِْ يمينٌ الذين يُقُسطون في أَهُليهم وما وُلوا(2. 

العَدْلُ كما يكون في الحُكْم بينَ الناسٍ يكونٌ - أيضًا - في العمل كالقيام بما 
يَجِبٌ من العدلٍ بين الزوجاتٍ والأولاد في النفقةٍ والمساواة بينهم. 1 

ويكونٌ العَدْلُ - أيضًا - عامًا للبرّ والفاجر, ولِكُلٌ أحَدِء ولا يَمْنَمُ من إقامةٍ العَدْلٍ 
خا اوک اھ اوعدا 


2 


۸ ۹ وہ 22 و 
لوا هو اقرب 


اس 


قال الله &4: وآ بج رمڪ مَكَانٌ قَرَوِ ع1 أَلَا تدا 
لتقو للسَقَوى 4 [المائدة: ۸[. 


و اع م 
والعدل محبوبٌ لكل أَحَدٍ وصاجبة محسود في كل بَلَّدِ. 


() («رَوَاه همسل 890 . 





ومن درَرا لبحتري: 


, ال ا 3 دهرّاء فأصبح حسْنُ العَدْلٍ يُرْضِيه(١)‏ 


الرّفْقٌ: 
لوسهرَاَئْفُمدَجّجفيحاجة ‏ لميفضهاإلاالذييترَفَئٌ9) 
لم 50 سر f o f‏ 7 
الرفق في كل موطنٍ يكون فيه الرّفْقٌ من أعظم أسباب التوفيق. 
عن عائشةً ليها قالتُ: قال رسولٌ الله اة: «إن الله رفيق يحب الرفق ني الأمر كلو" . 
:هما قالت: ة 1 ا ل د َي لا لا ذائة لا دم 
وعنها قالت: قال رسول الله يك «إن الرّفقَ لا يكونٌ في شيءٍ إلا زاتة ولا يرع 
من شيءِ إلاشائة0). 
فها أنتٌ تر أَنَّ التوفيقٌ والنجاح لم يجد أندادًا خيرًا من الرفق. 
ومن أمثال العَرّبٍ: «من عَم المرانة عَم التوفيقٌ» أي مَنْ عَلِمَ افق حُرمَ التوفيق. 
وقيلٌ للفضيل: هَل يُوجَدٌ في كتاب الله |34 قولهُم: «من عَلِمَ المرانة عَدِمَ التوفيق؟ 
فقال: نعم في قولِه تعالى: ولو كنت عَطًَا غَليظ الْقَبِ لانقضوا من سوك 4 [آل 
عمران: 104 8 
() «أبو الطب مَالَهُ وَمَا عَلَيْها (/0). 
(0) «رَوْضَةٌ الْعْقَلاءِ) (607). 
(۳) «رَوَاه البُخَارِيٌ» )۷(« ومسلم (370), 


() «رَوَاه ملم (كوة») , 
9 «الأمتَالُ في القَرآنِ» للحْسَيْن بن الْمَضْل (0© -6). 





وج ان ال ت اا لهال لمق لا رف 0321" بی اد انال کی 
الرفقٌ لا الحْرْقٌ». 


ا 
اف الا اا تور ا ا ةة 
وإذا سالك الله خبة صاحب 0٠‏ فاسألهُفي أَنْيصْحَب التوفيق “) 

: العَفْوٌ عن الناس (؟)‎ ٠ 
رهم‎ 567 h7 ع 8 جو ر وى مس ا م وى ام‎ 
واعذر لتصبح بين الناس مَعذورا‎ ١ فاغفر ذنوبًا لتجزى بعد مَغهِرَة‎ 

.3 5 عت لاعس نس fool‏ ب افد رمه oko‏ 

SS 
عَنْهُ والجزاءً من ج: جنس العمل قال الله نه کک ال نَ أن يعفر أَللَهُ‎ 
لوآ ضر يب 6 [العور: ؟5]:‎ 


وعن عبدٍ اللو بن عمرو بن العاص للت أن التب يك قال: «ارْحَمُوا يُرْحَمُواء 


2 


)0 «مَجْمَع الْأَْئَالٍ) 0/ (r‏ 

02( «مَجْمَمٌ الأَمْئَالِ) 0/ ۳). 

(0) (مَجْمَءْ مَجْمَعُ الحكم وَالأَمْتَالِ» (/ 6م»). 

(؛) انظر كتابي «الاعتذار 2 وذوقٌ)» ففيه أحاديث تعطرت منها الوب «فاطلبٌ تظفر) 
طالِع لِتَعْرِفَ مِنْ فََوارِدُ عِلْمِهِ تَظْقَرْ بنور كالمجرّة لائح 

(9) دواوین الشعر العربي »۷ ). 





خَذٍ العَفَْ واضمّحْ عن أخ بعض عَيْئِهِ ‏ إذاما بدا وارْفِقبِمَنْ أَلْتَغامِرٌ 

O f E‏ و 

فإِنْ هو أذى بعض حقك فارْضة فليس بِمَعْبُونٍ أحّ مج اور e‏ 
"١‏ الاستشَارَة: 


a NNE 


امع و اسن رو N‏ 
لأرشَدِ أمرهِمْ ويكفي الاستشارة أن الله ة أثنى على أهلها فقال: #وأمرهہ شررى 
[الشورئ: ۳۸]. 


قال القرطبئٌ: كان الأنصارٌ قَبْلَ مَقدَم النبيٍ يل إذا أرَادُوا أمرًا تَشَاوروا فيو» ثم 
عَوِلُوا عليه» فَمَدَحَهُم | له - تعالىل 00 


کے 


وأَمَرَ الله تعالئ بالاستشارة أَكْمَلَ الحَلْق لُبَابةَ وأولئ بالإصابة» فقال لرسوله 


رو عمسا € ها صم 


الحكيم: لوهم ف الك لذا عت ف وکل لله ن کب 
ألْمَتَوَكينَ )4 [آنْ عمرانَ: 55]. 

ذَهَبَ المفسّرونَ إلئ أنَّ الله تعالئ لم يأمز نييّةُ بمُشاورة أصْحابهِ إحاجة منه إلى 
رَأَيِهِمْ ولكِنْ ليُعلَمَ ما في المُشاورة من البَرَكة والتّماءٍ. 


س 


1 


(0 (صحيح) أخرجه أحمد (7041)» وصححه الألباني ني «(صجیح الجاع )2 
() «ديوان ابن الرومي» (2257). 

(۳) تفسير التحرير والتنوير9/ 0 

() تَفْسِيرٌ الْقَرطبي (15/ 75). 

() الاوز وَالَْبْقَرنّاتُ (/ ۷). 





قال ابن الزيّاتٍ الوزيرٌ: جَعَلَ الله له التوكل بَعْدَ العزْم» والمَشُورة و00 وَل الله 
الاوز من سوا ا ين الكُملٍ فقالٌ: - آلو الت اما باه وسا 


4 2 د 


ودا اوا ممه عة ا جاع ا E‏ [النوث: 36]. 


قال ابن كثير: إذا كانُوا في أمرٍ جامع مَعَ الرسول لا من صلاة جمْعَةِ أو عيلٍ أو 


جماعة» أو اجتماع في مشورق ونحو ذلك آم مَرَهم الله ا ا ا 
والالة حذه إلا بعد اداه واو 9 
و A fs‏ 
ويعجبني قول بشارَ: 
إذابلع الرأيّ المشورة فاسْنَعِنْ بحزم تصيح أو ت صيحة حازم 
د ANT Rs cM 41 a‏ ۳ 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإ الخواني قوةللقواو 
وقال علي بنُ جبلّة يمدّحُ صاحِبّ رأي ومشاورة: 
ا 07 A e‏ 0 . 1 2 5:28 سلس 
موفق الرآي لازالت عزائِمة تكاذمنها الجبال الصم تنصيع 
كأنماكات ّالآراءٌيئْةلها 6 تَواظِرًافي قلوب الدَّهْرٍ تطلِة(؟) 
وقال أستاذنا العمادٌ - حفظه الله - يمدح أخا له: 


چ م .هه ع به ور ده + فارع .او “دس 3 2 5 و 
إذااحترت فى أمر فشاوره يستبن فحكمَته صوت الرشاد بريد 


فَإِنْ قال (لا) فالأامرْ فيِهِمَلامةٌ وإنْ قالفي أمر(دَءَ نَعَمْ) قر فا 


() الْبَصَايِءٌ والدَّتَائِدٌ (/ 866). 
(0) تَفْسِيرٌ ابن كَثِير (۳/ ۳۹). 
(۳) دیوان بسار (00. 


(؛) الحماسّةٌ البَضْريّةٌ (/ 36). 





"- صلاةٌ الاستحّارَة: 


مَنِاسْشَخَارَرَيِ بَالصَّوابَا أو اسْتَسشَارَ أمنَّ العقاب0(١)‏ 
صلاة الاشتخارة» 0-0 علا اللو وَطَلَبُ التوفيق منهُ في خير الأمرّين؛ ومن 
أمثال التبَلاءِ: (م مَنْ أعْطِي الاستخارة لَمْيَْدَم الخيرة). 


و(الاستخارةٌ سراح الاستنارة)2 وحُكْمُها أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ 


و2 و و فر مه 
سنة» وَدَلِيل مَشْرَوعِيتِهًا. 


E‏ كَانَّ رَصُولٌ الله يك يُعَلَّمْنَا الِاسْتِخَارَة فى 


0 


م ب 


او ا او س ا َقُولُ: «إذَا هَمّ أَحَدُكُمْ بالأمر دَْيرْكَْ رَكْعتَيْنِ 
مِنْ عَبْرِ الفَرِيضَة ثم َل الهم إنّي 000 وَأَسْتَفْدِرُكَ يلريك وَأَسأَنْكَ 
ا رولا افدر وَتَعلَمُ وَلا َعْلَُ وَأَنْتَ عَلَا مالعوب الله 
كُنْتَ کک حَيْرٌ لي في د e‏ ي - أَوْ قَالَ: عَاجِل 


هروه يَخْلَء أ 


وجلو - افدر هلي وَيَسّرْهُ لي نُمَ بَاركْ بي فيدء وَإِنْ كُنْتَ َ نَّ هَذًا الأمرَ شش 


C+ 
Ea ت‎ 


P4 
4 


لي في ري - او ا ي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفَهُ عَنِي 


َه م e „o o‏ و م و م 
وَاضْرٍِفْنِي عَنْهُ وَاقَدّرْ ِي الكَيْرَ حَيْثْ ن ثم أَرَضِنِي - قال: - يُسَمي حَاجتَةُ)10). 


(0 الْقَصَايِدٌ الزّهِْيّاتُ /١(‏ ١ء٠).‏ 
0 صَيْدُ الأفْكَارٍ (/0). 
(۳) صبح الْأَعْشَى (۷/ ۲۷). 


() رَوَاه الْبُخَارِيٌ 3080). 





ومعنئ:! ذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأئر فَْيَْكَعْ رَكْعمَيْن الله ي اترك بولك أي 
أطت مك الح راتفر د أيْ أَسْألكَ أن تَفْدْرَ لِي الْحَيْرَ بِقَدْرَتِكَ قَالَ الْكَرْمَانُِ 
بء في لوك وَبِقَدْرَتِكَ يَحْتَعِلُ أنْ تكُونَ لِلاسْتِعَاَةٍ كَمَا فِي فَوْلِهِ تعَالَى: رن 
َنْعَمْتَ ع4 أَيْ بِحَقٌّ عِلْمِكَ وَقُدْرَتِكَ الشَامِكيْنِ فَافدرْهُ لي 0 الذَّالٍ وَكَسْرِهًا 
درن لير َال الشّبْحْ شِهَابُ الدّينِ القَرَافِيُ في كِتَابٍ أَنْوَارِ الْبُرُوقٍ عبن اَن 
راد بالتقدِیر هتا هُنًا الَبْسِيرٌ فَمَعْنَاه قزق رضن ا اچ رَاضيًا بذلك20. 
إذا ا يستخيرٌ العَنِدَّمِماتَهْفُهُ يصَلّي ويدعو رَكعتين على السّوًا 
ويطلبٌ فيه الخيرَ لم يِدْغَيْرَهُ ‏ بِصَرْفٍ وإنقاذعلى حُكْمِ مايَرَى!") 
۴ المحافظة عَلَى الأَذْكَار اليوميّة: 
وْيَعْلم اْعبْدُ ماني الذَّكْرِمِنْ شَرَفِ ‏ أَمصَى الْحَيَاًبِتشْيح وَتَه 


وَمِنْ أسباب توفيق الله لعبده الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَذْكَارِ وَالأَدْعِيةِ السَّرْعِي ا 


ِعَامََةَ وعلى َذْكَارٍ الصاح ا بخَاصَّة وَالَنِي تش الا روح الْمُؤْمِنِ 


٠ 
EEE ERS 


ره ر سمس ES‏ ع a‏ 
وگان شيخ الإسلام ابن يم نيمِيَةٌ يَجلس بَعْدَ بعد صلاة ة الصّبْح حَتّى تفع الشمس ذاكرًا له 
سُبْحَائَهُ وَسَاكِرًا ويَقُولٌ: «هَذهِ عَذْوَتِي ِن لَمْ أَتَعََّاهَا حَارَت قُوَايَ7200. 

وکال قول الد اقلت مل الما لكك فكي بكرن حال الكهلك إذا فارق 
الماء؟». 


(0 حاشية السّيُوطِي على سن النَسَاِي (1/ 8). 
(f)‏ دواوين الشَّعْرِ الْعَربي »0 4 
(۳) الوابل الصَيّبُ (40). 


(؛) المَرْجع السَّابقُ (4). 





ا للْعَيْد بهَذِه الأذار وَالْأَدعِي عِية ؤِكُرٌ الرَّحْمَنِ لَهُ وَازْدِيَادُ الإيمَانِ وتيسر 
الأمون ولزوم التوفيق» وسرور الْقَلْبِ ا الس وَرَاحَةٌ الْبَالِ كَمَا 
يَحْصُلُ بها الْحِفْظٌ مِنَ الآقَاتِ الور 


5“ الدّعاء: 


ل Sl» <A‏ ر روعت وړ ر ٣‏ واوے ر 


۴ و 


الدعاء وكَدْرَةٌ اللخ إلى الله بالسؤال في الأمور كُلّهاء من أسباب التوفيق وانقع 
الدعاءِ طَلَبُ العَوْنِ عل مَرْضَاتٍ اللو . 


شه 


وقال ابن الف یم ا 


1 ت 
مس وك e‏ 


«أجْمَعَ العارفون على أن كل خير فَأَضْلَهُ بتوفيق الله للعَبْدٍ ور د كد فاط 


خالا لعبيه وأَجْمعوا أن التوفيق آذ لا یك ان 4 إلى نفك وأنَّ الخُذلانَ أَنْ حلي 
59 وي نفيك فإذا كان كل خير فصل التوفيقٌ وهو بيد ال لا بد الب قوشتاحة 
الذعاة لافقا وصيدف اا والرّعْبِةِ والرَّهْةِ إليه فمتئ أَعْطَئ العَبْدَ هذا المفتاح 
() القصائد الزهديات /١(‏ ١١؟).‏ 

() «مدارج السّالكين» /١(‏ 0. 





فقد أراد أن يفتح له ومتئ أصَلَّهُ عن المفتاح بَقِي بابُ الخير مُرْتَجا د 


ال 


وقال ابن سعدي OS‏ 


ت 
ہو 


«الدعاءٌ سلاخ لاوا ء وب يسْتَدْفِعُونَ کل باايٍ». 

سب 
و ا ةاي الك وال ا 

من أعظم أسباب توفيقٍ اللو لعبدِه أهليّةُ المَحَلّ وهو أَنْ ررق الله قلا اا 

اگارة بالخير ولم يجعل له توجها ِل ِكل حير وده ويجعل بيه وبينَ اد حجابا 
بحيث تنفرٌ منه النفسٌ كمَنْ عايّنَ الجنة والنار أَمَامَهُ فليسَ له توجة لغير الْجَنَِّ فهذا 
حال مَنْ جَعَلّ الله قلبَهُ أهلا لمَبُولٍ الخير والصلاح. 

قال الله e‏ [النساء:8م]. أي عليمٌ بنيّاتِهم الصالحة 
والفاسدة» يستحقٌ التوفيقٌ فيوققُة ويُلهمُة وُشْده ا 
الذي رشن ب كوي سسس لذلا ةن جيه لاع الإلهيَّ الذي 
مَنْ طَردَ عن باه فقد خاب وير في الدنيا والآخرة»0. 

قال أستادنا عبد الكريم الهماد - حفظة الله -: 


ومَنْ بُعْط هِالرحمئنٌ نفسًا مُنيبَة وآمَارةً بالخير تَسْعَى إلى البرّ 


(0 «الفوائدٌ» (507). 
() «مجموعٌ مؤلفاتِه) (0؟/ 000. 
(0) «الْقَصَائِدُ الزّهْدِيّاتُ) (/ /اذه). 


2 


(؛) الأنْوَارٌ السَّاطِعَاتٌ 008٠١ /١(‏ مُحَمَّدٌُ السَّلْمَانُ. 





فلك تل اف عط قن غا لسن عن من شنط اند مر ا 


5" التوفيق للأُسباب المُتَقَدّمة: 
لا و فأكْتر ما يجني علي و اججتهاء(1) 
احا عماجب E E‏ 


أراد شيئًا هيأ أسبابة فَرُيّما ما سی القَرْدُ کل سَبَبٍ قَلَمْ يُفْلِخ» ثم م يَقَعُ له سَبَبّ لم يَمْتَهِدٌ 
له وسیلة قط فإذا هو عند بُخْمَيَه. 


قال الله يكل د آله رو من اء 4: أي يوق الله لإصابة الحَنَّ ومعرفته 


ع 


کو 


والاستجابة إليه من يشاء من غاد مم ست نت وطابَّت ينه» 
وذلك بإِلهامهِ الافتناع بوه وشَرْح صَدْرِهِ إليه» بعد أَنْ وفَقَهُ إلى حُسْن التَّطَرِ في آياتِه 
التي ور الله بها السماواتٍ والأَرْضء وفيما أنزلٌ على رسولِه من نور القرآنٍ كما قال 
- تعالی -: وارلا لیک ورا میا 4y‏ حتئ اطْمَآنَّ بها فؤادُةُ واهتدئ إلى الحَنٌّ 
والرّشاد. وني رَْط الهداية بمشيئة الو - تعالى - إيذان بأن مناطًّها هو مشيئثّةُ» وليستِ 
الأسبابٌ وخدهاء فهو أعلّمُ بِمَنْ يستحقها. 

قال الشاعِر: 


إذالم يَكُ التوفيقٌ عونا لطالب طرق البنى E‏ 


(© التَّمْئِيلَ والْمُحَاضَرَاتٌ .)١(‏ 
002( التَفْسِيرٌ الْوَسِيط ١‏ 12 . 





. مع 
ويعجبني قول أبي فراس: 


إذا كان غير اله للمرء عَذة تنه الرَّرَايِامِن وَججووالفَوَائِدٍ 
ققد جَرَّتِ الحنفاء7١2‏ حتف حُزِيِمَةٍ ا 0 


(0 الحَتْمَاءٌ : اسم قرس لحذيقة بن ب بَذر الفزاريٌ كانت س سَيِّبَ هلاكه. انظر: «تاج العروس» (17/ 0 


.(N( ئوان أن فراس‎ (f) 





شاك الخذلان 


UE 


ما من شك أَنَّ أسباب الخُذْلانٍ كثيرةٌ وها أنا أذكر أَهَمّها فمنها: 


-١‏ التعدّقٌ بغير الله: 
وكُلَ دَنْبٍ سوى الإشراك يَغْفِرٌه رو لمرو نا ليبن التعركة معطي 1 
ومن أسباب الخذلانٍ التعلقٌ بغير اللو من حَجَرِ أو سجر أو ولي ومَنْ تعلق بغير 
الله وُكِلّ إلئ نفْسِهِ ومن َكل إلى نفيه فهو المخذول لا مَحَالَة. 
قال ابن القيم كغاله: اا الناس حذْلانا مَنْ تعلق بغير اللو فإ :لا فاته عم 
تصالجو وسعادټوء وفلاحو أعْظَمٌ مما حَصَلّ له ِن تعلق يوه فهو معرّضٌ للزوالٍ 
والقّواتِء ومثَلُ المتعلَّقٍ بغير الل كَمَدلٍ المسنَظِل من الح والبرد ببيتِ العنكبوتٍ 
وهو أومَّنٌ البيوت كما قالّ الله يكَله: لا عل مع و إا كر مد مَذْمُوما ذو 
4 [الإسراء: ۲]. مذمومًا لامد لك ملو لا ناصِرَ لَك)2». 
بَنُوَالشٌرْك لايَكِرُونَالْمَسَادَ ‏ ولاتَعْرِفُونَمَعَالْجَورِقصّدا 
رە ا أ 9 2 - 2 5 ا ر 
ولا يَرْمَعَونَعَن القتلٍ نفسًا وَلا بت ركونَ مِنَالْمَنْكجَهْد9) 
"- الرَّيَاءٌ وَمُلَاحَظَاتٌ الْمَخْلُوقين: 


ُُ و ن - 2 ت 8 ٠.‏ ل - 7 7 
فُوبالرَباءَِيَشِفعَنَاتئَحْتَهُ فإذاالتحَفت بەفإنكڭًعار0) 


() «مَجْمُوعَةٌ الْقَصَائِدٍ د الرّهْيِيّاتُ) 0/ 8). 
)¢( مار السَّالِكِين» /١(‏ 0ه0)). 
)۳( وان ابن الخياط (0957). 


(4) «الحماسة الْمَعْربية» (6/ 1538). 





من أسباب الخُذْلانٍ الرياءً وملاحظاتٌ المخلوقين» وذلك داءٌ مُهْلِكٌ ولا يُذْهِيْهُ 
اله الت له ران وهنة لأشريات لسر اتنا بدلا ولك ودف ةالولا عا 
تاکن و اول اول ا 


والمُرائي يهِيِكةُ الله ويكشفٌ 0 إلى الناس في الدنيا والآخرة ويُظْهِرٌ كَذِبَهُ 
و القاهد ذل عر الف یت جندب بن عبدٍ اللو 5 له قال: قال ا الله 
:من سَممَعَ سمح الله بوء ومَنْ يراء يراء الله و01 

وعَمَلُ المرائي باط لا ثواب فيه ويام به َل علئ ذلك حديثُ أبي هريرةً رع اه 
قال: قال رسولٌ الله : قال الله 4#: «أنا أغنى الشّركاء عن الشِرٌْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
أشرك فيه معي غيري تر کتۀ وشزگه». 
لقدحَيرالساعي إلى غيرربه نفاق اول بعدالرياءٍ فاق 
ستلقى الذي قَدَّمْتَهُوَدَخْرتَةُ وفا ا ألاإنً الحزءً وفاقٌ 

"- فساكٌ الدَيّة: 


عو ده 


e Mas 


هي رأ الث وعموقة وأساشة وأ ا يبت عليه؛ فإنَّها رع الل 
قائِدُهُ وسائِقَهُ والعمل تابعٌ لها يَصِحّ بصِحَتها 53 بفسادهاء وبها يُسْتَجْلَبُ 


(0 (رَوَاهَ البُخَارِيٌ» )144۹( ومسلم (۷). 
(0) «روّاه ملم (50ة). 
(5) الْأمَاليُ الشَّجَرِيةٌ /١(‏ 05 






التوفيقٌ وبعَدّمِها يَحْصّلُ الخذلانُ» ويِحَسَبها تتفاوتٌ 
والآخری. 
-٤‏ فسادٌ القَلْبٍ: 
با مؤي لظا على ان ا ف ی 6 
ومن أسباب الخُذْلانٍ فسادُ القلب ولا يكو فسادٌ القلب ورَيْعُهُ إِلّا مِنْ فِتَنِ 
الشّبِاتِ أو الَّهَواتِ حيئها يُسْلَبُ منة التوفيقٌ ويحيقٌ به الحُذلان. 
قال الله 4 عن اليهود: هقَلمَّارَاعْوَأ اراح آنه فلوجهم وان لا دى لموم 
40 العف 4]. 
قال 2 فرع او ي فهر بوره الات والشّهوَاتِ: لولم را 
لْمْومْنَ الْتحوَاب كَالُوأ هنذا ما وعدن أله ورسولة وَصَدَفَ الّهُ ورَسُولَ. وما وَادَهُمْ إلا يسا 
وَفََليمًا سلا ©4 [الأحزاتث: 22]. 
TE‏ الله: 
كلت اين :لاا ن کا 
اليأْسُ من رحمة اللو من أعظم أسباب الخُذْلانٍ وكيف بياس المؤمِنُ واليأس 


a 


کی ا 
الفنسقن 
سه 


)6 (أَغْلَامُ الْمُوفَعِينَ) ۷/ .(VY‏ 
0 الْقَصَابِدُ الزّهْدِياتُ /١(‏ 50). 
2١‏ الأَغَاني (15/ . 





قال صاحبٌ الطحاوية: «وَالأَمْنُ له ينقلانٍ ¢ من ب 5 الوسلام يعنى الآَمْنَ من 


1 


مَكْرِ الى الا من رحمة الله فالمومن موقن 2 بصفات الله ويوقن أله الرحمن 
الرحيمٌ فكيف يَيأسٌ من رحميِه وقد عَلِمَ أن الله ادّحَرَ عنده تسعةٌ وتسعين رحمة ليوم 
القيامة» وأَْرّلَ رحمة وزَّعَها على الخلقء فبها تَتَرَاحَمُ الخلائِقٌء وبها تَرقعٌ الدابة 
حافرّها عن وَلَدِها فكيف يَيأْسٌُ من هذه الرحمة الواسعة. 
اليك أرحمٌ الراحمين» فالِيأسُ من رحمة الي والإلقام بابد يأَا من المَرَجء 
من الكفر والعياذ بالله قال الله له ا وا أيكَسُوأ مِن روح أ قد ركه لا بالك ين روم 
الوم الکفرون )4 [يوسف: ۸۷]. 

وإنما يُسْتَحْسَنُ اليأسُ مما في أيدي الناس قيلٌ لأعرابِيٌ: ما صناعَتُكٌ؟ قال: حُسْنُ 
الظر بالل وسُوءٌ الظرٌ بالناس. قال الشاعث: 

ء 54 ماه 6 ۶ 7 0 2 خم 
اليأس أبقى لماءِ الوَجومن طمَع 0 والصبرٌ أفضل في المكروه مِنْ جَرَع 
ولست مدرك شيءأنت‌طاليُة إن كان شيًا به الأقدارٌلَعْ تقَء(١)‏ 

1- مخالفةٌ الكتاب والسَّنَّة: 
ودَعْ كُل قولٍعندَ قولٍمحمَّدٍ | فماآموّفيدينِه كَمُخَاطٍ(') 

واا ی ا اتو ی ا ت 
باب من أبواب الع والهلاك. 


الم : ا 8 ٠‏ 1 در صلا 1 
قال أبو بكر الصديق يعته: «لست تاركا شيئًا كان رسول الله كَلكْةٌ يعمل به إلا 


(0 الْبَصَايْْ والذَّحََائدْ (087. 


() (مِنْ رَحِيق الشّعْر) 0/7 . 





© ع 8 و 
عملت به» إني أخشئ إن تركت شيئًا من 


وعلقٌ ابن بطة واه على هذا بقوله: 
e 1‏ 3 و > د 7 i‏ ا e‏ ا 
هذا - يا إخواني - الصديق الأكبر يَتَخَوّف على نفسهِ الزيغ إن هو خالف شيئًا من أَمْرٍ 
۰ لا ۰ ١ه‏ ۴ 5 أن كك ٤ OTE‏ 5 
نبي َه فماذا عسیٰ آن یکون من زمانِ آضحی آهلۀ يستهزئون بنبیهم وباوامره» ويتباهون 
e‏ ا ل ل ا 9 100 (f)‏ 
بمخالفته» ويمسخرون بستته؟ نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوءٍ العمل» 
- العَجُبُ: 
€ زد . 2 ع م E TE;‏ 1 ەر ەە 
يا مظهرٌ العجُب إعجابًا بصورته انظر خلاءك فإن الو ي 
٤‏ وول وهو وهر .3 ڳو توو مو 010 2 
ومن أسباب الخذلانِ العجب ويعرّف بانه الزهو والكبر واستحقاق المرءِ رتبة 
2 
وهو لا يستحقها والإحساس بالتميز» والافتخازٌ بالنفس. 
وعَرَّفَهُ القرطبيٌ وْلَنهُ: «إعجابٌ المرء بنفسِه هو: ملاحَظتةُ لها بعينٍ الكمالٍ 
٠ ٠ 5 7‏ كي 0 5 0 ا ٠‏ اه 3 
والااستحسانٍ مع نسيانٍ منة اللو - تعالئ -؛ فإن رفعها على الغير واحتقرّه فهو الكبر 
المذموةٌ)0©. 
الخ نظ اعمال طاعات و2 ٠ 8 ١‏ 6 و 3 ار 
والمعجب يستعظم وطاعاته ويمن على ربه يفعلها ويظن أنه عند الله 
8 ا 0 O‏ هره 1 
بمكانٍ فلا تعجَبٌ أن يَصَحَبَهُ الخذلان إن لم يدركة اللَّهُ برحمة منه. 
| 


0 (صحِيحٌ) أخرّجَة أَحْمَدُ /١(‏ 0 وأبُو دَاودَ (/ 018.: وصَحَحَةُ الأَلْبَانِنُ في (صَحِيح 


2 


بي 


$ 


داود) (۹۷۰), 
() الإبانة .)٠٤۵ /١(‏ 
() «أدبُ الدَّنْيا والدّينٍ» (۳۸). 
(؛) «طرحٌ التَْرِيب» (8/ 078. 





قال الل 4# کا َد ترڪ آنه ف مواطَ ڪرو ووم حَمَين إِذَ 1 کک 
عو ور r‏ 2> 


سے اران سکم کک وکات بے الاش رادت 1 
مدر 4 [التوبة: .]٠‏ 


قال جَعْمَرٌ: «اشتجلابُ النّضْر في شيء والخداو ن الال والافقا وال 
حرا الخذلانٍ بشىء واحد وه ال 


وعن أبي هريرة تيه قال: قال رسولٌ الله كة: «بينما رَجُلٌّ يمشي في حُلَةِ جيه 
شه مرجلٌ جم إذ حسف لابه فهو يَعجَلْجٌ") إلى يوم القيامة»90). 


و 
ويُعجبني الذي يقول: 


5 


2 9 و 8م 5 ۴ f»‏ 2 و 
عحبت من معب بصورته وكان بالامس نطفةمَآِرَة 
م و ° 5 EES‏ 

وفي غدبعدحسن صورته ا جيفة قَزرة 


وهوعلى ته هووتَخْوَقهو ‏ مابَيْنثويَئو يحم ل العَذِرَو0؛) 
8- الذنوبٌ والمعاصى: 


تَصِلٌ الذنوبَ إلى الأنوب وترتجي دَرَكَ الجنان بها وَقَوْرَ العابي0©) 


L1 


ومن أسباب الخذلانٍ الذنوبٌ والمعاصي بل الذنوبٌ والمعاصي سببٌ لهوانٍ 


.)9/6 /١ السَّلّْمِيَ)‎ ٌريِسْفَت١‎ 0( 

(0) يتجلجل: يت فيها أي: يغوصٌ في الأرضٍ حين يُخْسَففُ به. (لسان العرب) /١7٠(‏ 0). 
(9) رَوَاه الْبُخَارِيُ 0 ) وَمُسْلِمٌ (010). 

.)577( والدَّينِ‎ CARO 

(5) الذخائر والبصائر ,/١(‏ 2058. 





لعب علئ رب ومتئ هان َ العَبّدٌ علئ الله يكل لم يكرمة أَحَدٌّء كما قال الله يكِل: ومن 
مین الله فما له من کرم اله يَفَعَلُ ما اء ® )4 [الحج: ۸]. وإذا هان العبدٌ على الل 
E‏ 


إذا كان هذافعل علي بنفسه فمَنْذالَة من بعد ذلك يكره 
فلا إكرامٌ أعلئ من إكرام الو العبد على شكروء ولا إهائة أوضَعٌ من إهانته على 
فر 


فاحذر الذنوبَ فهي من عوائق التوفيق قال ابن عثيمينَ يَْانْهُ: «الذنوبٌ قد تخو 
بِينَ الإنسانٍ وتوفیقه فلا يُوفَقٌ ولا يُجابٌُ دعاؤ»(". 


کک 


يا أسيرٌالذنوب تبْعائدًامنا 22 هابغفار ها المخوني عقائة 
فقرينٌ التوفيق من دابهنفى ١‏ كل ماشه صبرة واحقِسائة(؟) 
E. 7‏ رو . ف وو حو ريع - و ل 
A DTS‏ 
فلا جَرَمَ فا ل 4 اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوبثٌُ. 
المجاهرة بالمعَاصي: 


نَكَمْ مُعِْنٍ لِلْفِطْرٍ والنَّاسُ ضرم بُجَاهرني الإفطارنف الطرقًاتٍ(“ 


.)05( «الداء والدواء»‎ )١( 

(0) «فتح المجيدٍ في شرح التوحيد) (6/ 181). 
0( كدح الفقيدة الوابسسلية (۷/ ۳(. 

.)١١( «الصبر مطية النجاح»‎ )١( 

(0) «القصائدٌ الزهدياث» /١(‏ :20 ). 





و 


ومن أسباب الخذلان المُجَامَرَةٌ بالمعاصي؛ لأنَّ ذلك استخفافٌ بأوامر الله 
وتشجيعٌ علئ ارتكابها فعن أبي هريرةً كه قال: قال رسول الله ي: «كل أمني 


08 1 7 1 1 2 9 
مَعَافَ إلا المجاهرون, وإن من الإجهار أَنْ يعمل العبدُ بالليلٍ عملا ثم يُصبحُ قد 
ل يافلانُ قد عولث کذا وکذا وقد بات يَسْتْرُهُ ربهُ ويُضْبحُ یکشف تر 

الله عليه». 


وما نَسْهَدَهُ في وقتنا من ارتكاب المعاصي والآثام والموبقاتٍ والمجاهرة بها من 
أسباب الخذلانٍ والعقوبات العامّة. 
عَحِبْتُ لذِي افرار واغزاز ‏ وذيس فر أطَلٌَعلىوَفَازٍ 
بُجَاهرٌ بالكبائر عَدْلرَبٌ ‏ علىيثقَالٍذرتهابجَازِي(') 
٠‏ التعرّض بذفتن7؟): 
إن اولض الام ماقا ومان قديم الرلْ a‏ 
من أسباب الخذلانٍ التعرضٌ للفتن والتَّطلُمُ لها والفِئّمُ في عصرنا عَكْتْ وطَمّتْ 
كفِئّنِ النساءِ والحزبيّة» ومجاليس البدّع والصَّلالٍء ومجالس الخنا والزور وما تبثها 
القنوات ووسائل التواصّل من سمو تَفْتِكُ بدينٍ المسلم والمعصومٌ مَنْ عَصَمَهُ عَصَمَهُ الف 


(0 رواه البخاريٌ (7:39): ومسلجٌ (890). 

(؟) «القصاتدٌ الزهديات» (6/ 059). 

(۳) انظر كتابي: «آدابٌ التعامل مع الفتن) ففيه ما يروّح القلبّ ويَشْفي ويكفي ِنْ شاء الله 
له ولنم يرتجغ مَعْروَة محص إذا مزج الرجال تُهِذَّبُ 

() ديون أبي إسحاق الإلبيريّ .)٠۳(‏ 





والنببئ کل يأم مُرّنا بالبَعْدِ عن الفِئّنِ والهروب منها وعَدَّم الا ستشراف لها أو التعرّض 
لها بحالٍ فقال يَكِِِ عن الفتن: ١مَنِ‏ اشتشرف لها اسْتَشْرَ ر05 . 


وه £ 


أي : مَنْ تطلّمَ لها ولو بنظرةٍ لا بد اَن تستشر 6 فة وتصيبة منها بِقَدْرِ ذلك فملكومٌ أو 
و واف 

وقال ية عن الفتنِ: «مَنْ وَجَدَ منها ملجأ أو معاذًا فَلْيَعْلُ به». 

آي من وَجَدَ منها فرارًا وهروبا فليَهُرُْبُ. 

وقال ل ١مَنْ‏ سَمِعَ بالدّجَالٍ لين عنه0(" أي من سَمِعٌَ به في مكانِ ذَهَبَ إلى غيره 
فإذا كان في المشرقٍ دَهَبَ إلى المغرب والحديثٌ وإن كان عن الدجال فهو عامٌ في جميع 
الفتنء وقد توالت تحذيرات العلماء من الفتن ونصائجهم في البَعْدِ عنها وعدم التعرض 
لها ما لو جوِعَتْ لاحتنا إلئ كراريس لكنْ يكفي من الزادٍ ما يبلّْ المَحَل. 

قال ابن الجوزيٌ يَْنهُ: «من قار ب الفتنة بَعْدَتْ عنه السلامةٌ ومن ادَعَون الصَّبْرٌ 
وکل إلى تَفْيبهِ» ورب نظر ول اظ 

وقال ويَدَلنهُ: «فا فإياكَ أَنْ نَع تعر بعزيك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة؛ فان الهوى 
مكايدٌ» وكمْ من شجاع في الحرب اغْتيل فأتاةُ ما لم يَحْتَيِسثْ00©. 


(0 رواة البُخاري (۳۰۷)» ومسلمٌ (2887). 

() رواة البُخَاريٌ (8)» ومسلمٌ (6202). 

(0) (صحيح) أخرجه أبو داود (1519)» وصححه الألبان في (صحيح أي داود) .)۳۹٩۹(‏ 
(؛) (صَيْدٌ الْخَاطِرِ ) (0). 

(5) «المرجعٌ السّابقٌ) (10). 





َه 


E A حو ل 5200000 مو اك‎ E 
وقال: ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة وقل نَ يقاربها إلا مَنْ يَقع فيهاء ومن‎ 
حام حول الحِمّئ يوشك أن يرتَحَ فيه».‎ 


١‏ اتَباعٌ الهَوَى: 


إن لوان هو الْهَوَى قُِبَاسْمُةُ 


ليس يرضَى غَيْرَهُ عند المِحَنْ 


و م () 
ومتى فربتهە ثارت دخن 


ودع الت رض للم 
والينٌ باب لفت 


فإذاهويتٌ فَقَدُلَقِِتَ هَوَانَا9؛) 


من أسباب الخذلانِ اتا الهَوَئ؛ لأَنَّ اتباعَ الهوئ يعلق على العبدٍ أبوات 
التوفيق» ويفتحُ له أبواب الخذلانِء فتراه يلهَجُ بأنَّ الله لو وَفَقَهُ لكان كذا وقد سد على 


نفسِهِ طرق التوفيق» باتباعه هواة. 


قال الفضيل بن عياض يَوْلنْةُ: «من اسْتَحْوَدَ عليه الهوئ واتباعٌ الشهوات انقطئ”ة 


عنه مواردٌ التوفيى(5. 


() «الْمَرجِعٌ السّابِقٌ) (500). 
EE‏ 7 

() «طوق الحَمَامَة) (۸). 

)۳( «الْمَرجِعُ السَّابقٌّ) (017). 

() أَدَبُ الذي ال (). 


رهبي 5# 2 
(0) رَوْضَة المحبينَ .)٤۷۹(‏ 





2 0 


آو ما أفْبَحَ اتباع الهوى وأشد قَنْكِهِ وقلةً العلم به فيكفي أن الله وصَفَّه بأنّهُ إلة 


رع ع ر ی د سو سس 


معبود ألم يقل &3: « يتس اق دإ هه هوبنة 4 [الفرقان: .]٤١‏ 


2 مه 
5 


وأخبر يكل أن اتباعٌ الهوئ خبايةٌ الصَّلالٍ فقال: «إو كين أتَبَعْتَ أهَوَآءهُم بَعدَ الى ج12 
ر 3 ا 
من اللي مالك ماله من وى وَلاصِير )4 [البقرة: .]٠١‏ 


A 4‏ ل اي اف وي 
وعن عبد اللو بن عمر يها قال: قال رسول لله يكِي: «ثلاث مهلكات: شح مطاعٌ 
وهوّى مُتَبَعٌّ وإعجابُ المَرْءِ بتفيو». 


07 


قال ابن رَجَّب :إن جميعَ المعاصي تَنْشَامن تقديم وى النفس علئ محيّة الله 
ورسوله. وقد وَصَفَ الله المشركينّ باتباع الهوى في مواضع من كتابه» وقال تعالئ: 
ین ر ستجی ہو لک فاصم آنا وت هواه وَمَنْ أَصِلٌ مسن ام هويد َير دى 
تت آمو وكذلك البدَعٌ» إنما تنا من تقديم الهوى على الشزع» ولهذا يُسَمّى أهلها 
اهل الأهواء ولك الاي اا مسن ده ار فلن ت اف را ا 
ومن کان حُبّهُ ويُعضُهُ وعطاؤه ومنعٌةُ لهوئ تَفْسِه كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب» 
فيجبُ عليه التوبّةٌ من ذلك؛ والرجوعٌ إلئ اتباع ما جاء به الرسول ية من تقديم محيّة الله 
ورسولهء وما فيه رضا اللو ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها . 


.4# لا بل 3 2# وه 
وقال المعلميٌ يَوْلنْهُ: «وأما من كر الحَق واستسلم للهوئ فإنما يستحق أن يزيده 


4 


الل ضلت )20 , 


(0 (صحيحٌ) أخْرّجَةُ الطبران في الأَوْسَط (0000) وصَّحخَّحَةُ الألبان في «الصحيحة) (:000. 
(0) ١جَامِعٌ‏ الْعغلوم وَالْحِكَم) (6/ 758). 
() القائدٌ إل تصحيح الْعَقَائِدٍ (6). 





وقال أعرابيٌ: الهوئ هوان ولكن غَلِطَ بِاسْيِهء فأحدَّه الشاعِرٌ وقال: 


إِنَّ الهوانَ هو الهوى قَُلِبَاسْمُّةُ 


ومن مور الشعر: 
إِذَامَارَأَئِتَ المرءً يَعْتَادُهُ الهوى 
وقد شمَت الأعداءَ جهلا بنفسه 
وما يَردَعَ النفسً اللجوحَ عن الهوى 
۲- الفساد الخْلقي: 
لزيا الأمَمٌُالأخلاقٌ مابَقِيَتْ 4 


فإذاهويتٌ فَقَدُلَقِيتَهوان(١)‏ 


سر ٥ر‏ ° ب و اس و 
فقدكلتةعنة ذاكثواكلة 
.4 م 8 و0 8 


9 
ت 


من الناس إلا عام لني كايلة97) 


فَإِنْهُمُ ذَهَبَتْ أخلاتهُمْ دبوا 


فق أشتات اولان الفينياة الاقف فالمغاضى ريل الكدود ونيا حلت المساضى ف 


6 مت و م 7 ووو و ِ 
بيت من البيوت إلا وَجَدْتَ أهلها في تفرقٍ وتشرذم وتناخر يأكل بعضهم بعضًا. 


عرو 


کا ا ا 


ع و 


إؤألم تج ذمان ف 40) 


وقَلُ في ذلك في الحاراتِ أو المُدنٍ أو الذوَلِ وهذا واقمٌ ما لَهُ من دافع. 


ت 


فعن ابن عمَر کیل قال : کنا عند رسول اللو ا فقال: «كيف أنتم إذا وََعَتْ فيكم 
حَمْسٌ؟ وأعودٌ بالله أَنْ تكونّ فيكم أو تُدْرِكُومُنّ: ما ظَهّرتٍ الفاحِشَةٌ في قوم ق 
عمل بها علانيةٌ؛ إلا ظَهّرَ فيهم الطاعونٌ والأوجاعٌ التي لم تكّنْ في أسلافهم؛ وما مَنَعَ 


(0 ذَمٌ الهّوى لابن الْجَوزِي (00). 
0) أدبُ الدّنيا والدينٍ (). 


(©) «شعر شوقي في ميزانٍ التَّقِي) (0م). 
() «الْعقدٌ الْمَرِيدُ (6/ 0106). 





قوم م الزكاة إلا م معُوا القَطرَ من السماء ولولا البهائم لم يُمُطرواء وما بكس قوم 
المكيالٌ والميزان؛ إلا 0 بالسنين وة المؤنّة وور السلطانء ولا حَكمَ 
جٍِ ل ل 03 ر ر2 ع ۶ 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله؛ إلا سَلّطٌ الله عليهم عَذوّهم فاشتنقذوا بعص ما في آيديهم» 
ماعَط کات ابل وش د الا ھا ا ا ک0 
وما عَطْلُوا كتاب اللو وسُنَةَ نبيّه إلا جَعَلَ الله بأْسَهُم بيتهم)(0 
5 ع 0 a‏ غ ا ءِ 

ومثل هذ الأمورٍ قد حصلث في أمَة الإسلام تخل اد بان العناة مون 

و لله عليهم أَضْحَفَ جُيْدِهِ كالجرادٍ كما قيل: 
3 ت و 

ال لاا اف لَتبْرَأمن فساد ذوى الفساد02؟) 

ومِنْ أَحْسّن مَا قِيلَ في الأخلاق: 
صلاخ آمرك للأخلاق مَرجعة َقَوّم النَفْسَ بالأخلاقٍ ق َسْتقم1") 

١‏ صَحْبَةٌ السَّقَلَة(؟): 
لاطت السا اال باط إن فان ماخ 


صُحْبَةُ السّمَلَةٍ والهَمَل واطْرّاح غيرهم من ذوي الْأَحْسَابٍ من أسباب الخذلانِء 


0 (صحِيحٌ لِعَيْرِو) أخْرَجَهُ ليقي في 'شْعَبٍ الإيمان» (00): وقال الألبَان في ١صَحِيحٍ‏ 
التَرْغيبِ والتزهيب» (200))» صَحِيحٌ لغيره. 
و معو ََ 
(0) «ديوان ابن سَحنون) (؟/ 067). 
(0) «الدَّخَائِرُ والْعَبّقرياثٌ» /١(‏ 5). 
0 انظر: كتاني «(رسالة إل ولدي من تصاحبٰ»» وكتابي نة الأخوة» تجد المؤانسة 
والمقابسة. إن شاء الله. 
> )ام 0 
(0) «محَاضَرَات الأدباء» /١(‏ 399). 





فالغِريك لا يضاحت لا شرا رالاس معاون فكن أبى هريزة ف فال شيل 
وَسول اللو يك عن أكرم الناس. قال: «... فَعَنْ معاونٍ العرب تسألونَ؟ خيارُهُمْ في 
الجاهلية < 0 إذا قَقَهُوا). 


قال ابن حَجَرِ حجر يَْإنه: قولة: «تجدون الناس معاونً»“ أي: أصولا مختلفة 
والمعادن جممٌ مَعْدِنْء وهُرّ الشَّيْءُ المستقرٌ في الأرضء فتارة ير تا ناد 
يكُونٌ خسيسًا وكَدَلِكَ النّاسٌش22920. 

قال الأبشهيٌ كله: «مَنْ قرّبَ السَّفْلَةَ واطَّرحَ ذوي الأحساب والمروءاتِ 
استحقٌ المخذّلان)0, 


و 
ويعجبني الذي يقول: 
إِذَامَا اص طفَيْتَ امرءًا فَلْيَكُنْ شَرِيفَ التجحَارة) زكيّ الحَسَّبْ 
كه 26 سار ےر 59 و 08 0 - 
فال ا الل ا ت لاللثمار ولا للح () 


-٤‏ ترك الأمر بالمعروفٍ والنَّهُي عن الْمنْكّر: 


عو 5 و 
ا ل وګ روه و و ك يعد هه وي ر۶(“ 
وليتَ بني الذنيا فنكرَ مُكرٌ وعُرّفَ معروفٌ وأضلح مُفْسَدٌ0) 


(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۳) ومسل (۳۷۸) واللفظ لّه. 
(f)‏ «الفتح» (ك/ 00ت . 

(۳) مجاني الدب (؟/ *07. 

() النْجَارٍ - بِالْكَسْرٍ والضَّمٌ لاض 

() ديوانٌ البستي (03. 

00 ايان ابن الروميٌّ) (270). 





4 


نو ات ا ق ا ر ق 
تركه أمورٌ عظيمة عل أعظمها الهلا الذي يَمُمٌ الجميعء واي خذلانِ أعظمٌ من 


وقوع الهلاكِ والعذاب. 


_- 
ر ير 6ح راج سس 


2 دع او 2 ost. <c‏ ره و 
قال الله كلكُ: ٠١‏ فة لايم الذي ظط وأمن كم حاص 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


قال الشنقيطئ يَرَهُ: «المرادٌ بتلكَ الفتنةٍ التي تعمٌ الظالم وغَيْرَهُ هي أنَّ الناسّ إذا 
واو المنكَرٌّ فلم يُغيروه عَمَهم الله بالعذاب صَالِحَهُمْ وطالِحَهةُ)20. 


-ه 
8 


وعن حذيفة تة قال: قال رسول اللو يا «والذي نفسي بيده لتأمُرُنَ بالمعروفٍ 
ولتنھونٌ عن المنکر أو لَیُوشکَنٌ ال أن يبعت عليكم عقابًا منه ثم تدعُونَهُ فلا مُستحاتَ 
لکہ». 

وعن زينبَ بنتِ جحش ها أا قالت: يا رسولً الل أَنَهْلكُ وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كثْرٌ الكَسَث200. 

ی 

فكن - أخي - كما قيل: 
آمرّ بالمعرونٍ ناو عن المنكر آتِ بالحق ماضي العزرائمٌ 


(0 «أضواءٌ الْبَيَانَ) /١(‏ 173). 
(0) (حَسَنٌ) أخرجَة التَرَمِذِيٌ (279)؛ وحَسّنَهُ الألباني في «صحيح التَرَمِذِي) (0037. 
(۳) رواه الْبُحَارِيٌ () وَمُسْلِمٌ (280). 


ر ەر o‏ 
(؟) ديوان عبد الغفار الأخرّس .)١۷۹(‏ 





EE EE ١‏ دَلِ: 


صل الا الخ اراو إذكُل واحدةلهاوَقتَان(1) 


من أسباب الخذلانِ التأخيرٌ عن الصف الأوّلٍ في صلاةٍ الجماعة. 


\ 
\ 


o ie 2 1‏ ان r‏ ك 7 .ك2 
فعن عائشة لها قالث: قال رسول الله كَل «لا يزالٌ قومٌ يترون عَنِ الصف 


الأول 7 0 الله في التّار». 


نهم يُعاقبون فيكونٌ الجزاءً من - جنس العمل بحيث تاخحرو لولم يقوضرا 
واج تسوية الصْفوف وإكمال الصف الأول فالأول» ف لك ان 


8 


0 خرهم الله لني النار0©. 

وربّما تأر المرءٌ عن الصفٌ الأول وهي سيّئةٌ في حَقّهِ والسيكةُ تقودُ إلى سيئة 
مثلها فربّما صَلَّْ الجماعة في البيتٍِ وربّما صلئ وَحْدَهُ ثم يُصَلَّها في غير وقتِها وهكذا 
إلى أنْ يُضَيّعَها بالكليّة والعياذً باللو وهذا خبايّةٌ الخذلانٍ. 

قال ابن القيم ا4 في وصفب الجَتة: 
والسّابقون إلى الصلاوَِمُمٌ الألى 2 فازوا بذاك السَبّق بالإحسانِ 


س د 8 ت ۶ 2 ا 5 
E TE EE EE‏ مُتأخر في ذلك الْمَبْرَانِ(؟) 


00 ديوان ابن مُشْرفٍ (۲۷۹). 
() خر جه ابو داود )٩۷۹(‏ وقال الألباني يده في ااصحبح أي داود) (76) صحيح دون قوله: في النار. 
)5 شرح سَئَنٍ أ داود للعباد »۱ (. 


(؛) مجموعة الْقَصَائِدِ الزْْدِّاتِ (/ حم ). 





وقال أَسْتَاذّنا العماد - حفظه الله -: 


ع 


كُنْ أوَّل الئاس صَفًاللصلاةإذا 2 قَامَتْوَكُنْ حَاضِرًافي أْلِمَاالاوٌلٍ 

وَحَاذْرُ الْكَسَلَ المذمو مَصَاحِبَةُ فأولالتركَمَبَدَ مَبْدَاهُمِنَ الكَسَلٍ 
17- خذلانٌ المسلم لأخيه المسلم: 

ولطالما وَعَدُوا بتَصْرِكَ في الوَعَى وعَدُوا وأَبْلَّعُ نَصْرِهِمْ خَُذْلانُ 
ومن أسباب الخُذُلانٍ خذلان المسلم لأخيه به المسلم؛ لان الجزاءَ من ج: جسن العمل: 


فعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة تافر قالا: قال رسولٌ اله لاة: «ما ِن امرئ 


00 


بعال ابر | لماو موضع لتك في لغزئتة وبتتض في عرصي الا خللة اله 
في موطن 4 ثحب فیه ضرت وما من امري يَنْصْرٌ مسلمًا في موضع يتنقض فيه من 
عرض وبُدْنَهَكُ فيه من خُرْميِه لا نَصَرَهُ لاني موطن يُحِبٌّ بحب ف صر 0 


جاردا لا مجو مسر سَبَبّ في خذلان اللو له كما 


امسا 


اله 


ويعجبني قولٌ ابن الروميٌ : 
دكم وِرْمَاوتِرْسَالتَدْقَعُوا ‏ نيالَالهدّىعنيفكنتمنصالها 
وقد كنتٌ أَرْجو منكُمٌ حَيْرَ ناصر على حين خذلانٍ اليمين شمالّها 
فَإِنْأَنثْعٌ لم تحفظوالمودَتِي ذمامًاء فكونوالاعليهاولالها0) 


)0 مَوْسُوعَةٌ الشَّعْرِ (5/ 0 . 
(0) (حَسَن) أخرّج هُ أَحْمَدٌ (0/ :") وأبو دَاودَ (00) وَحَسَّنَهُ الألبااي في ١صحِبح‏ الْجَايِع) (ونة). 


020 507 ابن الرُومِيٌ (). 





-١‏ تَتَنّعٌ العثرات: 


إن ي سمعوا سينا اروا بو قرا مني» وما سوعوا من صالح دقنو( 


من أسباب الخذلان > بع م عثرات الناس وعوراتهم قال اله ا ولا س سوا وکا 
Ee‏ 4 [الحُجراتٌ: .]١‏ 

وعن أبي بَرْرَةَ الأسلمي تبه قال: لوول اله لا : باز من اين بان 
ولم يحل الإيمانٌ قلبة لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتسعُوا عوراتهم؛ فاه من نَع 
عوراتهم يَتْبّعْ للعو رات ومن يَتْبَع الله عَوْرَئَهُ يَفْضَحْهُ في بيته70. 

د حَضمَكَ فإذا كنت الس 
شد ملكتن واد عمد ونام اعت أسياب الع کو ا ام ار 2 

والرسول يك يقول فيما يرويه عن رَبّه: (من عادی لي ولي فقد دنه بالحَرب70". 

أي خذلانٍ أعظمٌ من أنْ يَنْضُبَ المرءٌ تَفْسَهُ لمحاربة رَّه بمعاداةٍ أوليائه فاللّهمَ 

- إطلاقٌ البَصر فيما لا يَحِلَّ (؟): 
وقُضّ من طرفِكإِنْغِفْكَهُ ‏ فحاجِبٌالشَّهْوَةِهَضالْبَصَرْله) 


00 يون الأخبار (؟/ (A‏ 

0 (حَسَنْصَحِيحٌ) أ E‏ وقال الألباي ني «صجيح اْجَايع» (۹) حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (:30) عَنْ أبي هَرَيْرة. 

(4) انظر جي «فتنة النظر» ففيه: «آلف من غراب عقدة» (جمهرة الأمثال) /١(‏ 159) والعقدةٌ 
أركن كيرة الشجر فلا يكادٌ الغرابٌ يفارقُها لخِضبها. 


(0) ديوان البارودي (177). 





إطلاقٌ البَصَر فيما لا يحل من النساءٍ والمُرْدانِ من أسباب الخُذْلانِ وقد أَمَرَ الله | 


ك ا سود i> o Ag‏ س - 0 ج 
بعص البَصر فقال: قل اورت يحوأ من أبصصرهم فظو روجهم 4 [النرز: .]١‏ 


9 


جو اوري 


15 كلك ا ا ےہ اک ف هوا 

وقال يَكَلِهُ: «( وقل لِلمُؤْمنتِ يخْضْضْنَ مِنْ أبصرهِنَ ويصحفظن فروجهِنٌ © [النور: 

ا م 5 0 َه ر و e‏ ا 

َقَرَنَ غص البّصَر بحفظ الفَرْجء لأنّهِ يُسَبُهُ ويؤولٌ إليه والصير على غَض البَصَرِ 
أيْسَرُ من الصبر علئ ألم ما بَعْدَة0©. 

قال ابن كثير يَدْاللهُ: «هذا ا الله لعباده المؤميق أن يتغضوا من أبصارهم عما حرّمَ 

5 ا 001 َه وو‎ ۴ ٠ 
عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النَظَرَ إليه وأَنْ يَعْضُوا أبصارّهم عن المحارم؛ فإنٍ‎ 
7 فار رار خا :بن 0 9 ا ر‎ 
اتمَقَ أن وَقَمَ البَصَرٌ على مُحرَّم من غَيْر قَصْدِ صرف بَصَرَهُ عنه سريعًا)(22.‎ 
۶ بل ۴ ل کا و‎ 

وعن جابر بن عبدٍ الله تيليا قال: «سألتُ رسول الله ية عن نظر الفجاءَةء فأمَرَني 
أ 


4 


ج 


.]* 


و 
ر 


— 


ن 
وعن بُرَيْدَةَ تله قال: قال رسولٌ الله لاء لعليّ: «يا علي لا نيع النظرة النظرة؛ 
فإنما لك الأول وليس لك الآخرة». 
ولقد أَحْسَنَ الذي يقولٌ: 
كل الحوادثِ مبدأهامن التَّر ومُعْظَمُ النار من مِسَتَصْعَرٍ الشَّرَرِ 
كم نظرة فتكث ني قلبٍ صاحبها 2 فتكَّالسهام بلا قوس ولاوّتر؟ 


() الجواب الكاني لابن القيم (715). 

() تفسير ابن كثير (/ ؟03). 

(©) «رواه مسلم) (2265). 

() (حسن) أخرجه أحمد (22951) وأبو داود (265) وقال الألباني في «صحيح أبي داود) (1870): حسن. 





والجِدٌ مادامَ ذاعين بُقَلَبّهها 0 في أعين الغيدِ موقوفٌ على الخَطَّرِ 


قنش فا اا هه لا مرحبًا بسرورعاة بِالصْرَرٍ 


a 


وقال آخَرَ: 
يا راميًا بسهاماللَّحْظٍ مجنهدًا ‏ أنتالقتيلٌ بماترمي فلاتُصِب 
وباعث الطرف يرتادٌالشفاءله الحيش رَسُولّكٌ لَابَأتِيِك بِالْمعَطَّبٍ 


وأمّا النظرٌ إلئ الشاب الأمردء فقد أجمعَ العلماءً - رحمهم الله - علئ تحريم 
النظر إلند المت إذا اقتزقق الشهوة له الظرة. 


كو 


قال الرمليٌ يَوْلنهُ: (ويَحْرمٌ نَظْرٌ أمْرَدِ بِسَهُوَةٍ ة إجماعًا». 


قال النوويٌ يكنه: «يَحْرُمُ على الرَّجُلٍ ا 
الور موا كان نة هة آم ل سوا أي الت أم تاه هذا هو المذْعَبٌ 
الصَّحِيحٌ المُحْتَارُ عِنْدَ العُلَمَاءِ المحقّقينَ» نصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِنُ و 
وحمي ا ا وی ارا ی کیا ی وو 


في الجَمالٍ كصورة المرأة» بل ربّما كان كثيرٌ نهم أَحْسَنَ صَورَةٌ من كثير من النساء؛ 


ر 


ل هُمْ في التځريم أولئ لِمَعْمئ ار وهو يكن في > حَقَهِمْ مِنْ طَرْقٍ الشرٌ مَا لا 
يَتَمكنُ مِنْ مِذْلِهِ في حقٌ المرأق» واللة أعْلَهُ)229. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمّة الله تعالئ -: (التَرٌ إلى المُردَانِ ثلاثة أقْسَام: 
اعدف ها نه تقترن به الشّهوَة فَهُو مُحَرَّمٌ بالاتمَاقٍ. 


(0) «نهاية الْمُحتَاج ي زح المنهاج» (/ ۸). 
() ١ش‏ شَرْحَ مُسْلِما للَوّوِيٌ (/ )), 





والثاني ما ُجْرّمُ أنه لا شَهُوةَ مَعَهُ كَنََرِ الرّجُل الْوَرع إلئ ابنِه الْحَسَنِ وابتته 


ر ی د ل ا ر Ty‏ ر 0 9 f o‏ 2 
الحَسَتَة وأمّهِ الحَسَنَةِ فهذا لا يقترن به شَهرَة إلا أن يكون الرَّجُل مِنْ أفجَر الناس 


2 و 
٥‏ 


جر 


ومتی اقترئث به السَّهُو 
الثالث: النظرٌ إليه بعَيْرِ شّهْوَةِِ لكنْ مع حََوْفٍ ثورانِهًا ففيه وجهانٍ في مذهب 
أحمد أصَحُهُمَا وَهُو المحكيٌ عَنْ نص الشَّافِعِيَ وَغَيْرِ أنه لا يَجُورُ. 
والثاني: e‏ الأضل عَم تُورَانِهاء فلا يحرم الك ل ف رالا 


هو الراج. 


a 
ول‎ 


ولعلّك - أخي - تجدني قد أطلتٌ هُنا وما ذاك إلا أنه قد أَكْثَرَ العلماءُ من ذكر 
الحكاياتٍ والِصّصٍ حول عاقبة الت إلى ما يَحِلُ فكم من نظرة أوركَتْ في القلب حَسْرَةٌ 
وكم من نظرةٍ ترگ القلب في بلابل وكم من نظرةٍ كانت عاقبتها خذلانَ صاحبها فجاءهٌ ني 
ول شبايه أو وسَطٍ عْمْرهِ وآخروه وما زال الخُذلانُ مصاحبًا لمَنْ ابتلاه الله بالنظر إلى 
النساءِ والمردانٍ سِيّما مَنْ لم يُوَفَنْ منهم لتوبة فكيف بِمَنْ وَقَمَ في حبائلهم نسألٌ الله 
السلامةً. والموقّقٌ من وثََهُ لله لترك المردانٍ وعَدَم التق بالنفس قَمَنْ وَئِقَ بنفييه كُمَنْ وَئقَ 
بعدوٌ ومن طريف ما ذَكَرَهُ موسئ الحجاويٌّ في شَرْح الآداب: «(وَجَدْتٌ في ظَهْرِ ورقةٍ في 
كتاب أبيانا منظومة كأنّها وال أعلمٌ جوابُ سوال رَجل كان يُعلّم أولادا مُردَا فخاف أَنْ 
تَميلٌ نفسّةٌ إليهم أو كادث تميل» وهذا ما وَجَدْتٌ: 
أباسائلا بال إن كن دَذائقَى 2 وترجوئوابالوفي جَنَّةٍ الخُلْدٍ 


() «الْقَتَاوئ» (6// 415) باختصار يسير. 


زر 





أل 
سو و 
٠‏ 


فإياك والأحداتٌ لا تقر 


ك 


فوا يعم ذال لخُسْرانٍ رِبْحٌ فخاً فخلَّهِمْ 
الكَذْبُ(7): 


إذا غُرِفَ الكَذَابُ بِالكِذْبٍ لم يكذ 


4ه aî‏ ا ده 
ولا ترسلن الطرف فيهم على عَمَدٍ 
و 
ففي ضِمْيْه سهم يفوق على الهند 
تُمتَعْهُ يا صائح بالناعم الخد 


ثلانّابِهِنَ الثيهدي إلى الرَّشْدٍ 


وثالثها إيمانُ ذي القوةالجَلْدٍ 


غلا ۾ ذوء ال حَسَنٌ الم للد 


e 5‏ 
يُصَدَقُ في شيءٍ وإِنْ كان صادقا 


من أسباب الخذلانِ الكَذْبُ؛ لأنَّهُ أمارةٌ الُعَاق ودليل صَعَة الس وحقارة السَأنِ. 


فعن عبد الله بن مسعود كفي قالك قال رسول الله يكللة: ع بِالصَّدْقٍ؛ فإنَّ 


الصَّدْقّ يهدي إلئ لبر والبرٌ يهدي إلى الجنة» وإِنَّ الرَّجُلَ ليَصدّقٌ 


ل كه م 
الله صديقا. 


حتوا يُكْدَبَ عند 


وإياكم وَالكَذِبَ؛ فإِنْ الكَذِبَ يهدي إلى الفجور, وَإنَّ الفُجُورَ يهدي إلى النارء 
وإ الل ليذب حت بكب عند لے ب۵ 


)0 «عوائقٌ في طريق العبودية» عبد الكريم الحميد (*). 
() انظر كتابي: «تاج الشف ت لر ف ا اط ومو الد ات 


على رأس عَبدٍ تاج غريزينه 


)۳( (أدب الدنيا والدين» (50؟). 
6 رواه البخاري ) «(oV‏ ومسلم (۷). 


وفي رجل حر قيدذل يشينه 





04 


فتأمل كيفت يؤدّي الكَذْبُ إلى الخ لانٍ و 


و و 000 ¢ ار a‏ ےك 
ن واي خذلانِ اشتع من أن يحب عند الل كَذَايًا. 


مع ما فيه من إذهاب البهاء والمروءة من الرجال كما قيل: 
وماشي إذافكرتٌفيه ببدْمَبَّللمروءةوالجمالٍ 
من الكذب الذي لاخَيِرٌ فيه وأَبْعَدَ بالبهاء من الرجال(1١)‏ 

2 - الظُنة("2: 
لاتظْلِمَرّ إذاما كُنْتٌمقتلرًا فالظلمٌ يرجعٌ عُقْبَاهُ إلى النَّدّم 

ومن أسباب الخذلانٍ الظَلْمُ والظلمٌ أنواعٌ ثلا 

-١‏ ظلمُ العبدٍ نفسَه بالشرْك. 

؟- ظلمٌ العبد نَفْسَهُ بوقوعه في مظالم العبا 

۳- ظلم العبلِ نفسه ES‏ بین ربه. 

فظلم العبدٍ ا َفْسَهُ بالشَّرْكِ هو أعظمٌ أنوا اع الظلم؛ لقول الله لك: اإت انرك 
لظام عَظِيمٌ (4)5 [لقمان: 0]. 

وعن عبد الله بن مسعودٍ ت#للئه قال: لما تَرَلَتْ: «الَدِنَ ءَامَنواْ ول يلسرا إيستهر 
بظلَيٍ 4 سق ذلك على أصحاب رسولٍ الله يك وقالوا: أَيّنا لا يظلمٌ نَفْسَُ؟! فقال 


() «أدب الدنيا والدين» (0). 
() انْظَرْ تابي «ظلمات الظلم» ففيه مزيد بيان» وزيادة لمستزيد ومتئ ظفرت به ظفرت يداك بالمُى. 
م 1 AES 1 8 ED‏ 1 
هنيئا لليلى مَهجَّة ظفرت بها وتَرْوِيِجَ لَيْلَى حِين حَانَ ارتحالها 





رسولٌ الله يل: «ليس هو كما تظَنُونَ نما هُوَ كما قال لقمان لابيه: يى لاشرلة 
فهك اليك لَطْلرٌ عي (20045. 


وهذا الظلمُ هو الذي يُحَلّدٌ صاحبة في النار. 


والظلمٌ الثاني وهو ظلمٌ العبدٍ تَفْسَهُ بوقوعه في مظالِم العبادٍ وهو اسف من الأولٍ 
كو لا لد صاحبّةُ في النارٍ لو دَحَلَّهَا وهو فوقٌ ظلم العبدٍ تَفْسَهُ بينه وبينَ ربّهِ في 
كونٍ عُقُوبَِهِ لا تَرُولُ إلا بِرَدٌ المظالم إلئ أهلها واستحلالهم منهاء وإلّا كان 
القصاص يوم لا دينارٌ ولا دِرْهَمء وإنما التعامُل يكون بالحسناتٍ والسَّيّكَاتِ. 
فعن أبي هريره تیه قال: قال رسولٌ الله يك ١مَنْ‏ كانت له مظلمةٌ لاحر من عرضِه أو 
شيءء َال من الیو قَبْلَ ألا يكونَ دينادٌ ولادِرْمَيٌ ِن كان له عَمَلُ صالِحٌ أَخدٌ نه بقَدْر 
مظلمته. ون لم يكن له حسناتٌ» اذ من سیئاتِ صاحبه فَحُوِلَ عليه 
والظلمٌ الثالتُ: ظلمٌ العَيْد نَفْسَهُ بِيئَهُ وبين رَيّْهُ وهذا الظلمُ أَحَفٌ أنواع الظل» 
لكنْ لا ينبغي التساهُل بشأنه» فإنَّ الذنوب متئ اجتمعث على العبدٍ - وهو يستهين 
بشأنها - أَهِلكَنةُ. 
لانَظلِمَنَ إذاما كُنْتّمقتدرًا جالشوعر انس إل الله 
تنامعيثك والمظلومٌمُتبِهةٌ | يدعو عَلَِكَوعينٌالولمتّتم'" 
(© رواة مسل (:012). 


()) رواه البخاري (270317). 


(؟) دواوين ن الشعر العربي ۷ ۹). 





"١‏ التَّهاونٌ بالصّلاة: 


هِيَ الصلاةٌ فلا تُهُمِلَ جماعتها مع جمعة فَرْضُها مافيه إنكارٌ(1١)‏ 
من أسيات الخذلانٍ التهاون بالصلاة ولا ديا اليف 
فعن أبي قتادة له قال: قال زول الله لا : (مَنْ رك الحمُعَةَ ثلاث مرَّاتِ من 
٠ ٠‏ 5 4 ء 2 2 1 7 
غير ضرورة طبِعَ علئ قليه)7". أي تَرَكَ صلاتها ثلاتٌ جُمَع متوالية. 
طُبِعَ على قلبه: أي حَتَمَ عليه وغشاٌ ومَنَعَهُ الطاعة أو جَعَلٌ فيه الجَهْلَ والجفاءَ 
والقميوة أو ضَدّ قلت متافةا ودا اة الخذلان 
قال ابن عبد البَرٌ يوْيَنه: «والحَنْمُ على القلوب مِثْلُ الطّبْع عليها وهذا وعيدٌ شديدٌ؛ 
e‏ و و ° 0 1 
لان من طبع على قلبه وختِم عليه لم يعرف معروفا ول کک 
۲- عدمٌ صلاحية الَحَل: 
كَمْمُصْعَبءَ عَمِر الْمَقَادَةِقُذْتَهُ نَخْوَّالرَّدى بخزائم الْحَذْلانِ40) 
من أسباب الخذلانٍ عَدَمُ صلاحية المَحَلٌ أَيْ صلاحية النفس لقبولٍ الخير الذي 
هو توفيقٌ الله يكل فإذا لم يصلخ للتوفيق حل فيه الخذلان. 


4 


قال ابن القيم اه «ومما ينبغي أَنْ يُعْلَمَ أن أسباب الخذلانٍ من بقاءِ النفس 


(0 «مجموعةٌ الْقَضَائِدٍ الزَّهْدِيّه (9/ 55). 
(صحِيحٌ) أَخرّجَهُ أَحْمَدُ (290): وصَحّحَه الأَلبَاني في «صَحيح الْْجَامِع) (3160). 
(") «الاسْتَذَْكَارُ) (/ 5ه). 


(4) حريدة الْقَضْر ©/ */0). 





علئ ما حُلِقَتْ عليه في الأضل وإهمالها وتخليتهاء فأسبابُ الخذلانٍ منها وفيهاء 
وأسبابٌ التوفيق مِنْ جعْل الله 4 لها قابلة للنعمة» فأسبابٌ التوفيق منه ومن فَضّْلِهِ 
وهو الخالق لهذا وهذا». 


والذي ينجي من هذا هو الاخ بأسباب التوفيق كُلّها والاْطراحٌ بين يَدَيِ الله 
لائدّا بِجَنَابِهِ فمَنْ أَدْمَنَ الطروقٌ يوشك أن يمتح له. 


لد 


ا ا هک هک چ ی وتو ج کے 
١‏ 


(0 «الْقَوائدٌ» (/0). 





فاش لم وَدُمْ في غبطةٍ وسعادة ودام مأمولا وأنت مُوََقٌ(1) 
بعد هذا التطوافٍ مَعَكَ نأتي إلى نباية المطّافٍ وليس بعد العلم إلا العَمَلُ ولا يَلدُ 
العمل إلا من لقاح الجدٌ ف شد له خار ك۹ واجمع له چرام 063 كن 


م 


حالك: 


تأخَرْت عن قومي ولاعَرْوَ أنني سأسْبقهم بالجدٌ والجدٌ معوان9؛) 


وأنكَ - أخي الكريم - سوف تَجِدُ أو قد وَجَدْتَ هِنه تُغْتَفَرٌ أو تقصيرًا يُحْتَمَلُ 
والاستقصاءٌ فرقة ورحم الله من أهدئ إليّ عيوبي وذكّرني بها علئ ستر بيني وبيئّة. 
دَكَرْ أخاك إذا تناسى واجِيًّا أوْعََني آرا ةه ق صي 
فالرأيُ يَضْدَأْ كالحسام لعارضٍ E E E‏ 

RT‏ الله جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح والتمسّكِ بلس والثبات 
NE SN ASE a a E‏ 


ا اث لا _ ت س اھ س ا کے 


(0 «الأدت لْعَربيةُ في الْقَرنٍ الاِع؟ ١‏ (209). 

() «الأمثالٌ العربيةٌ» (15) وقال عقبةٌ: يضرتُ ب للرجل ب يُؤْمَرُ بالجدٌ في أمْره). 

(۳) «الأمثال لابن ا (60) وقال قَبْلَهُ: «ومن أمثالهم إذا أمروا الرَّجُلٌ بالجدٌ ف الأمر قالوا: 
00 

() «تتمةٌ اليتيمةٌ» (6/ .)0٠‏ 

(0) «التذكرة ا (). 


١ 
e 3 
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« المُسَارَعة إلى الْحَيْراتِ 


الله 
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٠ 
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6 
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